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نبذة عن مؤسسة طابة:

الخطـاب  تأهيـل  إعـادة  في  بالإسـهام  تُعنـى  ربحيـة  غيـر  مؤسسـة  هـي 
الإسـلامي المعاصـر للاسـتيعاب الإنسـاني، وتعمـل سـعيا نحـو رسـالتها على 

كفـاءات. وتطويـر  واستشـارات  ومبـادرات  أبحـاث  تقديـم 
نبذة عن مبادرة سند:

المرئيـة  اصداراتهـا  عـبر  تواصليـة  مجتمعيـة  مبـادرة  هـي  سـند  «مبـادرة 
علـى  الضـوء  وتسـليط  معرفـة  إلـى  تهـدف  المباشـرة،  وفعالياتهـا  والمقـروءة 
اقـوال وأفـكار الإسـلاميين المنحرفة والـرد عليها بالحجـة والبرهان لتصحيح 

المفاهيـم المغلوطـة ممـا يحفـظ علـى النـاس دينهـم».
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إصدارات أخرى من مبادرة سند (مطو�ات)
الوطن .- ١
المسلم و الإسلامي .- ٢
التترس .- ٣
أنا متعصب .- ٤
رفع الالتباس (أمرت أن أقاتل الناس) .- ٥
وقولوا للناس حسنا.- ٦
الولاء و البراء .- ٧
وصايا النبي في الحرب .- ٨
شرعنة الفحش .- ٩
يا كافر .- ١٠
الاستشهاد .- ١١
التعامل مع المخالف  . - ١٢
الاستعلاء .- ١٣

إصدارات أخرى من مبادرة سند (أبحاث)
الجاهلية .- ١
حتمية الصدام .- ٢
التمكين .- ٣
الولاء والبراء .- ٤
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ـلام على سـيِّدِنا رسـول االله، النَّبـيِّ المُصطفَى،  ـلاة والسَّ الحمـد الله، والصَّ
ين، وعلَى  ـفيع يـومِ الدِّ رَاط المُسـتقيم، والشَّ والنُّـور المُجتبـى، الهَـادِي إلى الصِّ

آله وصحبـِه أجمعينَ.
ـا بعـدُ، يجـئ هـذا البحـث كحلقـة وصـلٍ، في سلسـلةٍ مـن الأبحـاثِ،  أمَّ
الَّتـِي تتنـاولُ منطلقَـات الفكـر التكفيـريِّ بالتَّفنيِد، والنَّقـد المُسـتندِ إلَى مصادر 
العلـوم الشـرعيَّة المُعتمـدة. هذه المنطلقـاتُ قد حصرها بعـضُ الباحثين علَى 
سـبيل التَّقسِـيم والتَّنظيِـم في سـبعةِ منطلقـاتٍ: الحاكميَّـة، والجاهليَّـة، والـولاء 
ـدام،  والبَـرَاء، والفِرقَـة النَّاجيـة (العُصبَـة المؤمنـة)، والاسـتعِلاء، وحتميَّـة الصِّ

والتَّمكيِن. والخِلافـة 
وإن بَحْثَنَـا هـذا يتنـاول منطلـقَ (العُصبَة المُؤمِنـة) في سـياق ارتبِاطه بغيرِه 
مـنَ المُنطَلَقـات، مِـن حيـثُ كونُـه نَاتج عن بعضِهـا، أو نقطة انطـلاق لغيره من 

المفاهيمِ.
المُنطلَـق  دراسـةَ  لهِـا  أوَّ في  نتنـاول  فصـول.  أربعـة  في  البحـثُ  جـاء  وقـد 
مـن حيـثُ اللغـةُ، والدلالـةُ اللفظيـةُ والمعنـى الاصطلاحـيُّ في أدبيَّـات الفكـر 



ـدَت لـه، وهمـا  . والفصـل الثـاني، نتنـاول فيـه المُنطلَقـات التـي مهَّ التكفيـريِّ
الهـدفَ  تخـدمُ  محـددةٍ  رؤيـةٍ  في  تناولهمـا  تـمَّ  وقـد  والجاهليَّـة.  الحاكميَّـة 
الأساسـيَّ مـن البحـثِ وتَتَّسـقُ مع رؤيتهِِ الكليَّـة. ويجئ الفصـل الثالث ليناقش 
الإشـكال الرئيسـي المطـروح في البحث، وهو تبلور منطلـق العُصبة المؤمنة في 
الأدبيَّـات التـي تسـتند إليهـا الجماعـات الإرهابيَّـة المسـلَّحة، واخترنـا التركيزَ 
علـى مؤلفـات سـيِّد قطـب، نسـتقي منهـا الملامـح الرئيسـيَّة لهـذه العصبـة كما 
ـد مـن خـلال طرحنـا لمـا يلـي مـن مُنطلقـاتٍ يتناولُهَـا آخـرون  رَسـمَها، ونُمهِّ
ط الفصـلُ الرابـعُ الضـوءَ علـى بعـض  بالبحـث إن شـاء االله. وفي الختـام، يُسـلِّ
جوانـب الخلـل التي نتـج عنها تلك الأطُرُوحـات التي تخلو مـن الموضوعيَّة، 
والتي لا تَتَّسـق مع مُخرجات المنهج العلميِّ السـليم في التعاملِ معَ النُّصوصِ. 
قُنا لما يُحـبُّ ويرضى.  ـلامِ، ويوفِّ ، أن يهدينا سـبلَ السَّ نسـألُ المولـى عـزَّ وجـلَّ
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غةُ: اللُّ

جاء في لسِان العَرَب(١): 
العُصْبـةُ والعِصابـةُ: جماعـةٌ مـا بيـن العَشَـرة إلِـى الأرَبَعيـن. وَفـِي التَّنزيل 
L [يوسـف: ٨]. وكلُّ جماعـةِ رجالٍ وخيلٍ بفُرْسـانهِا أَو   _  ̂  M  :العزيـز

جماعـةِ طيـرٍ أَو غيرهـا: عُصْبـة وعِصابَةٌ. 
وفي المُعجَم الْوَسيط(٢):

زِيـل الْعَزِيـزِ  العُصْبـةُ: الْجَمَاعَـةُ مـنَ النَّـاس أَو الْخَيـلِ أَو الطَّيـرِ، وَفِـي التَّنْ
.[٧٦ L[القصـص:   ª  ©    ̈   §  ¦   ¥  ¤    £  ¢  ¡M

غَةِ: الجماعـةُ المُؤمنةَُ،  إذن يمكننُـَا القـول أنَّ العُصبَـة المؤمنِـَة تعنيِ في اللُّ
ـة العددِ، بخلافِ لفـظِ الجماعةِ. لَّ فـظِ إشـارة إلـى قِ وإن كان في اللَّ

الدّلالَةُ:

ـةَ بقولـِه: اعلـم أنَّ دلالـة اللَّفـظِ عبـارة  فظيَّ لالـةَ اللَّ ف الأصفَهَانـِيُّ الدَّ يُعـرِّ
(١)  لسان العرب/ ط ٢٠٠٣/ ج ١٠/ ص ١٦٧.

(٢) المعجم الوسيط / ط ٢٠١٣/ ص ٦٢٥.



لاحَظَـتِ النَّفـسُ معنـاهُ(١). ونحـن هُنـا  كونـِه بحيـث إذا سُـمِع أو تُخُيِّـل  عـن 
إذ نتحـدث عـن مفهـومِ العُصبَـةِ المُؤمنِـَةِ أوِ الجَمَاعـةِ المُؤْمنِـةِ، يَجـدُر بنـا أنْ 

الـِي: ـؤَالِ التَّ نُجيـب عـنِ السُّ
مـا الَّـذِي يقتضيـه إطـلاق لفـظِ الإيمانِ عنـد المُتَلقِّـي منَ المسـلمين حين 

تُذكَـرُ أَمامَه الجماعـةُ المؤمنةُ؟
مـن مفهـومُ الإِيمـانِ، كمـا جـاء في الكتِـاب والسُـنَّة، وكمـا  الجـوابُ يتَضَّ
فصِيـل علَماء العَقيدَةِ في كُتُبهِـم. ومنِ فَضل االله علَى هذه  تناولـه بالإيجـازِ وبالتَّ
عقِيد،  ة يمتـازُ بالوضُوح وعدمِ التَّ ـة أنَّ مفهـومَ الإيمانِ في العقيدة الإسـلاميَّ الأمَُّ
رَة عند أهل العلـم، مما جعل بلوغه  رغـم وجـود بعض الاختلافاتِ غيـر المؤثِّ
ة.  ـة والفكريَّ ر مهما بلغت بسـاطةُ مسـتوياتهم التعليميَّ أفهـام المسـلمين لا يتعذَّ
ولسـنا هنـا بصـددِ تفنيـد الاختلافـات، وإنمـا نُقِـرُّ مـا اجتمعـوا عليـه، ومـا يتفق 
ـة لكلمـة (الإيمـان)، مـن أن الإيمـان كما  فظيَّ غـوي والدّلالـة اللَّ مـع المعنـى اللُّ

حَاوي(٢): جـاء في «بيـان عقيدة أهل السـنة والجماعـة» للإمـام الطَّ
صْدِيـقُ باِلجَنـَانِ. وَجَمِيـعُ مَـا صَحَّ عَنْ رَسُـولِ  سَـانِ وَالتَّ (هُـوَ الإِقْـرَارُ باِللِّ
. وَالإِيمَـانُ وَاحِـدٌ، وَأَهْلُـهُ فـِي  ـهُ حَـقٌّ ـرْعِ وَالبَيَـانِ كُلُّ االلهِ ♀ مـِنَ الشَّ
(١) بيـان المختصـر ( شـرح مختصـر ابـن الحاجـب) / ج١/ ص ١٢٠. تحقيـق د. علي جمعة. 

دار السـلام للطباعة والنشـر والتوزيـع. القاهرة ط ٢٠٠٤م.
(٢) متن العقيدة الطحاوية - دار ابن حزم - ط ١٩٩٥.
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وَمُلاَزَمَـةِ  الهَـوَى  وَمُخَالَفَـةِ  قَـى  وَالتُّ باِلخَشْـيَةِ  بَيْنهَُـمْ  فَاضُـلُ  وَالتَّ سَـوَاءٌ  أَصْلـِهِ 
أَطْوَعُهُـمْ  االلهِ  عِنـْدَ  وَأَكْرَمُهُـمْ  حْمَـنِ،  الرَّ أَوْليَِـاءُ  هُـمْ  كُلُّ والمُؤْمنِيِـنَ  الأوَْلَـى. 

للِقُـرْآنِ). وَأتْبَعُهُـمْ 
لُ أركانَ الإيمانِ فيقول: ثم يُفصِّ

(وَالإِيمَـانُ هُـوَ الإِيمَـانُ بـِااللهِ، وَمَلائَكَِتـِهِ، وَكُتُبـِهِ، وَرُسُـلِهِ، وَاليَـومِ الآخِرِ، 
هِ، وَحُلْـوِهِ مَا جَـاءُوا بهِ). وَالقَـدَرِ خَيْـرهِِ وَشَـرِّ

ويقول:
ي أَهْلَ قِبْلَتنِاَ مُسْـلِمِينَ مُؤْمِنيِنَ، مَا دَامُوا بمَِا جَاءَ بهِِ النَّبيُِّ ♀  (وَنُسَـمِّ

قِينَ غَيْرَ مُنْكرِيِنَ).  مُعْتَرفِيِـنَ، وَلَـهُ بكُِلِّ مَا قَالَهُ وَأَخْبَرَ مُصَدِّ
نـه االله تعالـى في  ـل أصـولَ الإيمـانِ قـد بيَّ وهـذا القـدرُ المشـترك الـذي يُمثِّ

الكريمة:  آياتـه 
 . - , +  * )  ( ' & % $  # " !  M

/ L 3  2 1 0 [ا�قـرة: ١٧٧].

 s  r  q      p  on  m  l   k   j  i  h  g  M
 £  ¢  ¡�   ~  }  |{  z  y  x  w  v  u   t

.[٢٨٥ [ا�قـرة:   L  ¥ ¤

بيُّ ♀ هذهِ الأصولَ في جوابه عَلَى جبريلَ ♠  وقـد جمَـعَ النَّ
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حينَ سـأَلَهُ ما الإيمانُ؟ فَأجابَ:
الآخِـرِ،  واليـومِ  ورُسُـلِهِ،  وكُتبـهِ،  وملائكتـهِ،  بـااللهِ  تُؤمِـنَ  أنْ  «الإيمـانُ: 

ومسـلم]. البخـاري  [رواه  ه».  وشـرِّ خيـرهِ  بالقَـدَرِ  وَتؤمـنَ 
وعـن أنـس بـن مالك ◙ قـال: قال رسـول االله ♀: «مَن 
ةُ االلهِ  صَلَّـى صَلاَتَنَـا واسْـتَقْبَلَ قِبْلَتَنـَا، وأَكَلَ ذَبيِحَتَنَـا فَذلـكَ المُسْـلِمُ الَّذِي لـه ذِمَّ

تـِهِ» [رواه البخاري]. ـةُ رَسـولهِِ، فـلا تُخْفِـرُوا االلهَ في ذِمَّ وذِمَّ
ـليِم  ـرعِي السَّ والـذي قَصدنَـاه مـِن إيراد هـذِه النُّصُوص تَقرِير المعنىَ الشَّ
في  بـه  نُعنـَى  ـذِي  الَّ المُؤمنِـَةِ  العُصبَـةِ  مفهـومِ  دلالـة  تكـون  ثَـمَّ  ومـِن  للإيِمـان، 
رَ مـن تعريـف الإيمـان، وهـي تشـملُ  صفـة بمـا تقـرَّ هـا الجماعـة المُتَّ بحثنِـا، أَنَّ
فـظِ الموافقـةِ  فرقـةَ بيـن دلالـة اللَّ عمـومَ المسـلمين. ونريـدُ مـن وراء ذلـك التَّ
، الَّذِي نُـورِدُه في المَطْلَب  ـات الفِكر التكفِيرِيِّ ـرع، وبيـن اصطلاحِهِ في أدبيَّ للشَّ

الـي لبَِيـانِ المُفَارَقـة. التَّ

الاصطِلاحُ:

عنـدَ  الْمُؤمنـة  العُصبـة  مفهـوم  وهـو   ، الأساسـيِّ مبحثنِـَا  إلـى  جـوع  بالرُّ
فًا في كتاِبات  ، نجدُ أنَّ هـذا المفهوم وَرَدَ بلفظـه مُكثَّ أصحـاب الفكـر التكفيـريِّ
د قطـب، وبالأخَـصِّ كتابيـه «في ظـلال القـرآن» و«معالـم في الطريـق». ثـم  سـيِّ
ت المفهومَ، وأسـهبَت فيه وأوغلـتْ، وقد  توالـت مـن بعـده الكتابـات التي تبنَّـ
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ة  يسِـيَّ ئِ لت المُنطَلَقات الرَّ ـخَها، وشَـكَّ ت كذلـك غيـرَه من المفاهيم التي رسَّ تبنَّـ
اسـتخدم  ولقـد  اليـوم.  ح  المُسـلِّ والإرهـاب  التكفيـريِّ  الفكـر  لجماعـاتِ 
ليِعـة المؤمنـة)، في  د قُطـب كذلـك مُصطلحَـيْ (العُصبَـة المُسـلمة) و(الطَّ سـيِّ

ـيَاقات ذَاتهِـا، قاصـدًا نفْـسَ المعنـى. السِّ
د قُطب المصطلح في سياقين مختلفين: لقدِ استخدَم سيِّ

دخلـت  التـي  ـة  القِلِّ إلـى  المؤمنـَة  بالعُصبـة  فيـه  ويشـير  ل:  الأوَّ ـيَاق  السِّ
الدعـوة،  بَـدء  في  وناصرتـه   ♀ النَّبـيِّ  حـولَ  ـتْ  والتَفَّ الإسـلام،  في 

الإسـلامي. والمجتمـع  المسـلمة  ـة  للأُمَّ واةَ  النَّـ لَـت  ومثَّ
يقول في تفسير سُورة الأنفال:

«لقـد ردَّ االله الأنفـالَ كُلَّهـا إلـى االله والرسـول، ليعيـد الرسـول صلـى الله 
عليـه وعلـى آلـه وسـلم قسـمتها بينهـم علـى السـواء -بعـد اسـتبقاء الخُمْـس 
الَّـذِي سـتأتي فيمـا بعـد مصارفـه - ذلـك لتخلـص نفـوس العصبـة المؤمنة من 
فِ فيها إلى  كل ملابسـات الغنيمـة، فيمتنـع التنـازع عليهـا، ويصير حـق التصـرُّ

مُـه االله، فـلا يبقـى في النُّفُـوس مـن أجلِهـا شـيء»(١). رسـول االله كمـا يُعلِّ
وهذا السياق ليس موضعًا للإشكال المَطروح هنا في البحث.

ـة المؤمنـة  السـياق الثـاني: ونجـده فيـه يشـير بالعُصبـة المؤمنـة إلـى القِلَّ
ة التي  ين من جديـد، في مُقابـل الجاهليَّ ل النـواة لبعثة هـذا الدِّ اليـوم، التـي تُشـكِّ

(١) في ظلال القرآن ط ٢٠٠٣ / ج ٢ / ص ١٠٥٦.
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ى بالإسـلام وليـس لهـا  تـي تتسـمَّ ة، الَّ ول الإسـلاميَّ تَعـمُّ الأرض، بمـا فيهـا الـدِّ
منـه نصيـب إلا اسـمه حسـبَما يزعُـم في مواضـعَ كثيـرةٍ. يقـول:

بانيِّ  رسِ الرَّ «وإن العُصبـة المؤمنـة اليـومَ لَخَلِيقـةٌ بـأن تقـفَ أمـام هـذا الـدَّ
املة في الأرض،  فيها وقفَةً طويلةً. إن هذه العُصبة تواجه اليوم من الجاهليَّة الشَّ
نفـس مـا كانـت تواجهـه العُصبَـة التـي تنزلـت عليها هـذه الآيات، لتحـدد على 
ضَوئهِـا موقفَِهـا، ولتسـير علـى هـذا الضوء في طريقهـا؛ وتحتاج - مِـن ثَمَّ - أن 

تقـف وقفَـةً طويلـةً أمام هذه الآيـات، لترسـم طريقها علـى هُداهَا»(١). 
مـان كهيئتـه يوم جـاء هذا الدين إلى البشـرية بـلا إله إلا االله.  «لقـدِ اسـتدار الزَّ
ت البشـريةُ إلى عبـادة العِباد، وإلى جَوْرِ الأديـان؛ ونَكَصَت عن لا إله إلا  فقـد ارتَـدَّ
د على المآذن: «لا إلـه إلا االله» دون أن يُدرك مدلولَها،  االله، وإنْ ظـلَّ فريـقٌ منهـا يُرَدِّ
دهـا، ودون أن يرفـض شـرعيَّة «الحاكمية»  ودون أَن يعنـِي هـذا المدلـولُ وهـو يردِّ
عُوهـا كأفـراد،  عيهـا العِبـاد لأنفسـهم - وهـي مـرادف الألُُوهيَّـة - سـواء ادَّ التـي يدَّ
كالشـعوب،  كالتشـكيلات،  فالأفـراد،  كشـعوب.  أو  تشـريعية،  كتَشـكيِلاَت  أو 
ليسـت آلهـة، فليـس لهـا إذن حـق الحاكميَّـة، إلا أنَّ البشـريَّة عادت إلـى الجاهليَّةِ، 
ت عـن لا إلـه إلا االله، فأعطـتْ لهـؤلاءِ العبـادَ خصائـصَ الألوهيَّةِ. ولـم تَعُدْ  وارتـدَّ
دُون  ـد االله، وتُخلـص لـه الـولاء. البشـريَّة بجُملتها، بمـا فيها أولئك الذيـن يُردِّ توحِّ
علـى المـآذن في مشـارق الأرض ومغاربهـا كلمـات «لا إلـه إلا االله» بـلا مدلول ولا 

(١) المرجع السابق ص ١٠٥٧.
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وا إلى عبـادة العباد  واقـع، وهـؤلاء أثقـلُ إثِمًا وأشـدُّ عذابًا يـومَ القيامة، لأنهـم ارْتدُّ
- مِـن بعـد مَـا تبيَّـن لهـم الهُـدى - ومِن بعـد أن كانوا في دِيـن االله!»(١).

د قطـب بمُقتَضـى مجموعة  يْـن السـابقين، يتحدث سـيِّ ومـن خـلال النصََّ
مـن الافتراضـات، نسـتخلصُ من خلالهِـا مقصـودَه بالعُصبـة المُؤمنة:

١- إن الألوهيـة عنـد سـيِّد قطـب تـرَادِفُ (الحاكميَّة)، وبغيرهِـا لا يكون 
إيمـان، سـواء على المسـتوى الفـردي أو المسـتوى المجتمعي.

دُون  ةُ بأسـرها إلـى الجاهليَّـة، حتـى أولئك الذين يـردِّ تِ البشـريَّ ٢- ارتَـدَّ
لا إلـه إلا االله فـوق المـآذن.

يـن من جديد،  ٣- العُصبَـةُ المؤمنـة هـي الجماعـةُ التـي تدخـل في هذا الدِّ
ه، فتُفارِق بذلـكَ الجاهليَّةَ، ويَحِقُّ لهـا الاتصاف بالإيمان. بالمفهـوم الَّـذِي يُقرُّ
المسـلمين،  تكفيـر  في  المُوغِلـة  المليئـةُ بالإِشـكالاَت،  الأطُرُوحـة  هـذه 
ة الأولـى تطرحُ رؤيـةً مبتدَعةً  تترتـب فرضياتهـا علـى بعضِها البعـضُ. فالفَرضيَّ
م في المطلب السـابق. ثم  لتعريـف الإيمـان، بخـلاف تعريفـه الراسـخ كمـا تقـدَّ
اتي  يترتـب عليهـا عنـده تجهيـل المسـلمين وتكفيرهـم لمخالفتهـم تعريفـه الـذَّ
عـوةُ للإسـلام مـن جديـد بعـد غيابـِه، وذلـك علـى يـدِ  للإيمـان. ثـم تجـئُ الدَّ
وتشـكل  الإيمـان،  وصـف  اسـتحقاق  لهـا  وجَعَـلَ  فكِـرَهُ  ى  تتبَنَّـ التـي  العُصبـة 

بنِـَة الأوُلـى لبنـاءِ المُجتَمـعِ الإسـلاميِّ الجديـدِ.  اللَّ
(١) في ظلال القرآن / ص ١٠٥٧.
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نُ  ات الباطلـة، ونبيِّ الـي، نُناقـشُ -بـإذن االله- هـذه الفرضيَّ وفي الفصـل التَّ
ـذِي أَفـرَزَ مـا نَـراهُ حولَنـَا مـن عشـرات الجماعـات،  ، الَّ أوجـهَ العَـوَارِ الفكـريِّ
البعـضَ،  بعضَهـا  ـرُ  وتُكفِّ المسـلمِينَ  ـرُ  وتُكفِّ الإيمـان،  احتـكار  تزعُـم  التـي 

م، في سـبيل دعوتهـم الزائفـة. وتنطَلـِق مُسـتَبيِحةً كلَّ مُحـرَّ

♣♣♣
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ةُ: ١- ا��اكميَّ

ةُ التـي بَنـَى الفكـرُ التكفيـريُّ عليهـا  بنِـة الأساسـيَّ ـة اللَّ يُعـدُّ منطلـقُ الحاكميَّ
ابتـِدَاع  في  ـبق  السَّ وَيرْجِـع  عليـه.  بـةً  مُترتِّ المُنطلَقـات  ـةُ  بقيَّ فجَـاءَت  صَرْحَـه، 
رًا  ر به تأثُّ ـذِي تأثَّ د قطب الَّ المُصطَلـح إلـى أبـِي الأعَلَـى المودوديِّ ومنِ بعدِه سـيِّ
ـفَ أفـكارَهُ، وصاغَهـا في صُـورةٍ أكثـر وضوحًـا، وأشـدَّ في مصادمتهِـا  بالغًـا، فتلقَّ

نـة لا تـدَعُ مجـالاً للتأويـل. للمجتمـع الإسـلاميِّ بتكفِيـرِه، وذلـك بعبـارات بيِّ
ـةُ عنـدَه مـن فَهْمِـه  ، انبثقـت الحاكميَّ  فبالنسـبة لأبـي الأعلَـى المَـودُوديِّ
بتأليـف  قـام  فقـد  يـن).  والدِّ والعبـادة  ب  والـرَّ (الإلـه  لمُصطلحـات  الخـاص 
السـابق  المصطلحـات  إلـى  بذلـك  ويشـير  الأربعـة)،  (المُصطلحـات  كتـاب 
ذكرُهـا، وزعـم فيـه أن معاني هذه المصطلحات قد غابت عن أفهامِ المسـلمينَ 

ـرَها في كتابـه. ـى جـاء هـو وفسَّ وعُلمائهِـم لقـرون طويلـة، حتَّ
يـة) بأَنهـا مُرادِفَـةٌ  ـر (الألُُوهَّ ففـي تفسـيره لمصطلـح (إلـه)، نجـدُ أنـه فسَّ
ـة والجاهليـة انظـر: (الحاكميـة: إن  (١) للمزيـد مـن الاطـلاع حـول مناقشـة منطلقـي الحاكميَّ
الحكـم إلا الله) ورقـة بحثيـة للباحـث (عبـداالله بـن أحمـد الجفـري)، و (مفهـوم الجاهليـة) ورقة 

بحثيـة للباحـث (شـعيب عزالديـن حبيلـة)، مـن إصـدارات مبـادرة سـند. 
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ـننَِ  ل: سـلطَةُ الهيمنـةِ على السُّ ـقُّ الأوَّ ن، الشِّ ـلطَة شِـقَيَّ لـ(السـلطة)، ويريـد بالسُّ
شـرِيعِ وَإذِعـان الخلـقِ لأحكامـِه. يقـول: ـقُّ الثَّـاني: سـلطةُ التَّ ـة، والشِّ الطبيعيَّ

«فخلاصـة القـول أنَّ أصـلَ الألوهيـة وجوهرهـا هـو السـلطة سـواء أكان 
يعتقدُهـا النـاس مـن حيـث أن حكمهـا علـى هـذا العالـم حكـمٌ مهيمـن علـى 
قوانيـن الطبيعـة، أو مـن حيـثُ أن الإنسـان في حياتـه الدنيـا مطيـع لأمرهـا وتابع 

لإرشـادها، وأن أمرهـا في حـدِّ ذاتِـه واجـبُ الطاعـةِ والإذعـان»(١).
لـه  مَـنْ  أو  ـلطة،  السُّ صاحـب  بأنـه  عنـده  الإلـه  تعريـف  بذلـك  فيكـونُ 

ـة: الحاكميَّ
«ولفظُ إلهٍ واصطلاح الحاكميَّة هما اسمان لحقيقةٍ واحدةٍ»(٢). 

وبمِـا أن كلمـة (إلـه) عنـده تعنـي (حاكم) فـإن الإيمان بـ (لا إلـه إلا االله)، 
يعنـي (لا حاكـم إلا االله)، ليـس علي سـبيل الإقرار فقط، بل كذلك علي سـبيل 
الطاعـة والإذعـان، فالخـروج عمـا أسـماه (الحاكميـة القانونيـة) للإلِـه خروج 

عن الإقـرار بألوهيته:
«قـد بـت الإسـلام في مسـألة الحاكميَّـة القانونيـة وقضـى أنهـا الله وحـده، 
الَّـذِي لا يقـوم هـذا الكون ولا تسـير شـؤونه إلا علـى حاكميته الواقعيَّـة، والذي 
لـه حـق الحاكميَّـة على الناس من غير مُشـاركٍ ولا مُنـازعٍ. وذلك مـا بيَّنَهُ القرآن 

(١) المصطلحات الأربعة في القرآن / ص ٢٣.
(٢) أبوالأعلي المودودي والصحوة الإسلامية / ص ١٣٤.
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ة من البيـان لا يمكن أن  وأبـدأ في ذكـره وأعـاد في مـا لا يـكاد يعـد مـن آياته، وبقـوَّ
 c  ba        ̀  _  ̂  ]   \[  Z   Y     X  M :يؤتـى بمثلهـا لإثبات أمـر مـا، فقـال

L j [يوسـف: ٤٠ ] وقـال في موضـع آخر   i  h    g  f  e  d
عبّـر  وقـد   [  ٣ [الأعـراف:   L  ;  :                 9  8  7  6  5      4  3  2  1  M
عـن الانحـراف عـن حاكميـة االله القانونيَّـة بالكفـر الصريـح في آيـة ثالثـة حيـث 
L [ا�ائـدة: ٤٤]. ويتَّضحُ   | { z y x w  v u t M قـال
التسـليم  عـن  عبـارة  همـا  والإيمـان  الإسـلام  أن  الآيـة  هـذه  مـن  تامًـا  وضوحًـا 

بحاكميَّـة االله القانونيَّـة والاذعـان لهـا، ومـا الجحـود بهـا إلا كفـر صريـح»(١).
وهنـا نلاحظ ظهـور مفهوم (الحاكمية القانونية)، وهو مفهوم مسـتحدث 
تمامًا، أرادَ به المودوديُّ أن يجعل من سُـلطة التشـريع منسـوبةً الله وحده، ليس 
سـبيل  وليـس علـى  بذلـك،  فالـكلُّ مؤمـن  بالاسـتحقاق،  سـبيل الإقـرار  علـى 
التشـريع بمفهومـه الشـرعي ومـا ينطـوي عليـه مـن سُـلطة التحريـم والتحليـل، 
فهـي سـلطة مقصـورة علـى االله وحـده ▐ ولا خـلاف في ذلـك، وإنما 
علـى السـبيل التنفيـذي، فـلا يكـون لأحـدٍ مـنَ الخلـق الحـق في التشـريع بمعنى 
بَـاع القوانيـن التـي يسـنها أحـد مـن البشـر،  سـن القوانيـن، ولا يحـقُّ للنـاس اتِّ
ـة، وهي عنـده الألوهية، ومن ثـم يكون هذا  فإنهـم بطاعتـه يجعلـون لـه الحاكميَّ

الفعـل مـن بـاب الكفر.

(١) تدوين الدستور الإسلامي/ ص ٢٢.
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ومـن أجـل إثبات فكرتـه، من أن ألوهية االله هي حاكميته، أتى بتفسـيرات 
للآيـات القرآنيـة مغايـرة لمـا عليه فَهم أهل التفسـير، يجئ بها مـن عند ذاته غير 
مسـتندٍ إلـى دليـل، ويشـير إلى عـدم فَهم السـابقين جميعًـا لها بشـكل صحيح، 

كمـا لـم يفهمـوا من قبـل أيضًا - علي حـد زعمه - المصطلحـات الأربعة.
علـى سـبيل المثـال، يقـول عن نمـرود -ملك قـوم إبراهيم- أنـه لم يكفر 
بوجـود االله ولا بأنـه خالـق ومدبـر العالـم، بـل كفره أنه عيّن نفسـه ملكًا وسـيدًا 
مطاعـاَ في قومـه، أي جعـل لنفسـه (الحاكميـة القانونية) فيهـم. ولا يخفى ما في 

قولـه هـذا مـن مخالفة بالغة لمـا عليه فهـم الأمة(١). 
وفي موضـع آخـر، نجـد أنـه نفـى أيضًـا عـن فرعـون ادعـاء الألوهيـة، وزعم أن 
رفضـه لدعـوة موسـى ♠ كان رفضًـا للتخلـي عـن السـلطة السياسـية! يقـول:

«ولـم تكـن دعـوى فرعـون الأصليـة بالألوهيـة الغالبـة المتصرفـة في نظام 
السـنن الطبيعيـة، بـل بالألوهية السياسـية! فكان يزعم أنه الـرب الأعلى لأرض 
ب) ويقول إني  مصـر وَمَـنْ فيهـا بالمعنى الثالـث والرابـع والخامس لكلمة (الـرَّ
أنـا مالـك القطـر المصـري وما فيـه مـن الغنى والثـروة وأنـا الحقيـق بالحاكميَّة 
المطلقَـة فيـه، وشـخصيتي المركزيـة هـي الأسـاس لمدينـة مصـر واجتماعهـا، 

وإذن لا يجريـنَّ فيهـا إلاَّ شـريعتي وقانوني»(٢).
(١) انظر المصطلحات الأربعة في القرآن / ص ٤٨.

(٢) المصطلحات الأربعة في القرآن / ص ٧١.
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ـة هـي جوهـر الإيمـان، وهـي الغايـة التـي  ـة الحاكميَّ وهـو يـري أن قضيَّ
مـن أجلهـا بعـث االله الرسـل، وفي قـولٍ عجيـبٍ يٌقـرَّ أن هـدف بعثـة الأنبيـاء هو 
الانقـلاب السياسـي للسـيطرة علـى الحكـم، وليفعـل قومـه مـا يشـاؤون بعـد 

ذلـك طالمـا أَثَـر فعلهـم مقتصـر علـى أنفسـهم!
عقائدهـم  علـى  يبقـوا  بـأَنْ  الجاهليَّـة  لأهـل  يسـمحون  قـد  كانـوا  «وهـؤلاء 
السـابقة، ويتَّبعِـوا طرائقَهـم الجاهليَّـة ما دامتْ آثـارُ أعمالهم منحصِرةً في أنفسـهم، 
ـلطة  ولكنَّهم لم يكونوا ليُبيحوا لهم ولا كان يسـعهم ذلك طبعًا أَنْ تبقَى مقاليدُ السُّ
والحكـم بأيديهـم ليديـروا شـؤون الحياة الإنسـانيَّة علـى قواعد الجاهليَّـة، ولذلك 

قـد سـعَى كلُّ نبـيٍّ وكلُّ رسـولٍ لإحـداث الانقـلاب السياسـيِّ حيثما بُعِـثَ!»(١).
ويـرى أن سـائر العبـادات والطاعـات التي يفعلها المؤمن ليسـت عبادات 
وهـي  الحقـة،  العبـادة  علـى  وتماريـن  وسـائل  هـي  وإنمـا  ذاتهِـا،  في  مقصـودة 

ـة: السـعي لتنفيـذ الحاكميَّ
«هـذه هـي الغاية التي مِنْ أجلها فرضَ الإسـلام عبـادات الصلاة والصوم، 
والـزكاة والحـج، والتعبيـر عنهـا بالعبـادة لا يعني أنهـا هي العبادة ليـس غير، بل 
هـا تعـد الإنسـان لتلـك العبـادة، فكأنهـا مقـررات تدريبيـة لازمـة  معنـى ذلـك أنَّ

لها»(٢).
(١) موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه / ص ٤١.

(٢) التفسير السياسي للإسلام/ ص ١٠٤.
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لـه  وصـك  محمـودًا،  ليـس  عنـده  المفروضـة  العبـادات  في  فالإفـراط 
يقـول: ـة!  الرهبانيَّ جاهليـة  مصطلـح: 

«وأمـا الجاهليَّـة الرهبانيـة فأصابـت بحملتهـا العلمـاء والمشـايخ وأهـل 
الـورع والزهـد»(١).

وعلـى الرغـم مـن وجـود بعـض النُّصـوص الأخـرى لـه التـي يقـر فيهـا 
مـع  الأرض،  في  االله  خليفـة  بصفتـه  المسـتعارة  القانونيـة  الإنسـان  بحاكميـة 
وجـوب اسـتنادها إلـى تشـريع االله، إلا أنـه كان يتراجـع ويسـلب الإنسـان أيّ 
حـقٍّ في التشـريع، ثـم يعـود مـرة أخـرى ويثبتـه، ويمكـن القـول أنَّ طرحَـه في 
شًـا، وقـد أقـرَّ بذلـك المنصفـون ممـن أعجبهـم فكـره،  هـذه النقطـة جـاء مُشوَّ

عمـارة(٢). محمـد  كالدكتـور 
♣♣♣

ة بمعنى  ، فجعل مـن الحاكميَّ ولقد سـار سـيِّد قطب علَـى خُطَى المودوديِّ
إجِـراء الأحـكام الشـرعية مما يتحدد به الإيمـان والكفر، وصـاغ رؤيته بعبارات 
أكثـر تفصيـلاً، وكذلـك أكثـر إيغالاً في التكفير، ومن المُؤسِـف أنْ نَجِـدَ صِياغاتَه 

حة وبياناتهم. ة المُسـلَّ رًا في منشـورات الجماعات الإرهابيَّ تلك مَنهجًا مُقرَّ
ـا ما كان نوعُها،  د قطـب أنَّ الأفعال المخالفة لأحكام الشـريعة، أي� رُ سـيِّ يُقـرِّ

(١) موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه/ ص ٤٨.
(٢) انظر: أبو الأعلى المودودي والصحوة الإسلامية/ ص ٨١.
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في  ـة  الأحـكام (الحاكميَّ هـذه  تطبيـق  لأن  مُرتكبيهـا،  عقيـدة  في  يَطعَـن  ممـا  هـي 
فهمِـه) هـي عنده مسـألة عَقيـدَةٍ.

يَقُول:
«إنَّ حـدودَ الاعتقـادِ تَتَّسـعُ وتترامـى حتـى تتنـاول كل جانـب مـن جوانـب 
الحيـاة وقضيـة الحاكميَّـة كذلـك فروعهـا أو كلمـة خطـأ في الإسـلام هـي قضيـة 
قضيـة  هـي  بمُجملِهـا  الأخـلاقِ  قضيـةَ  أنَّ  كمـا  عقيـدة  قضيـة  والحاكميَّـةُ  عقيـدة 

عقيـدة»(١).
ةُ الإيمان: ة هي قضيَّ وَيقولُ بعبارةٍ واضحةٍ أن الحاكميَّ

«وقضيَّـةُ التشـريعِ هـي قضيَّـةُ الحاكميَّـة، وقضيَّـةُ الحاكميَّـةِ هـي قضيـة 
الإِيمـان»(٢).

د قطـب، واسـتند مـن بعـده أصحـابُ  ولعـلَّ مـن أشـهر مـا اسـتند إليـه سـيِّ
عُـرف  مـا  بـه،  عَـة  المتذرِّ حَة  المسـلَّ الجماعـات  ومُجرِمـو  التكفيـريِّ  الفكـرِ 
ـة)، وهـي الآيـة الرابعـة والأربعـونَ مـن سـورة المائـدة، يقـول  بــ (آيـةِ الحاكميَّ
L [ا�ائدة:   | { z y x w  v u t  M : ▐االله

د قطـب في تفسـير الآيـة: ]، ويقـول سـيِّ  ٤٤

«فمعنى الاستسـلام لشـريعة االله هو - قبل كل شـيء - الاعتراف بألوهيته 
(١) في ظلال القرآن/ ص ٢١١٤. 
(٢) المصدر السابق/ ص ١٢٠٥.
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وربوبيتـه وقوامتـه وسـلطانه. ومعنـى عـدم الاستسـلام لهـذه الشـريعة، واتخـاذ 
ـةِ جزئيَّـةٍ مـن جزئيَّـاتِ الحيَـاة، هـو - قبل كل شـيء - رفض  شـريعة غيرهـا في أَيَّ
الاعتراف بأُلُوهِيَّة االله ورُبُوبيَّته وقوامته وسـلطانه، ويسـتوي أن يكون الاستسلامُ 
فـضُ باللِّسَـان أو بالفْعِـل دون القـول، وهـي مِـن ثَـمَّ قضيَّـةُ كفـرٍ أو إيمـانٍ؛  أو الرَّ

.(١) « وجاهليـةٍ أو إسـلام، ومـن هنا يجـيء هذا النـصُّ
في  الشـريعة  لأحـكام  المخالفـة  يجعـلُ  أنـه  السـابق،  النـصِّ  مـن  ونفهـمُ 
ـةٍ بمثابـة رفـضٍ لهـذا الحكـم، ولـو لـم يكـن الباعـثُ علـى المخالفـة  أي جزئيَّ
ـة االله وسـلطانه، ممـا  ـرُ المخالفـة برفـضِ الاعـتراف بألوهيَّ الجحـود بـه، فيفسِّ

يعنـي أن المخالفـة لأيِّ حكـمٍ مـن الأحـكام كفـرٌ صريـحٌ.
ةِ لا تنفصلُ عن العقيدةِ،  رُ أنَّ قضيةَ الحاكميَّ الـِي، نجده يقـرِّ وفي النـصِّ التَّ
ي مخالفـةَ مفهومـِه لَهَـا مُروقًـا منَِ العقِيـدَة، ويَكيِـلُ الاتهامـات بزَحزَحَةِ  ويُسـمِّ

هـذهِ الحقيقة مـِنْ نفُوسِ المسـلمينَ. يَقُولُ:
هـذا  أهـل  نُفـوسِ  في  يـن  الدِّ مفهـومُ  زُحـزِحَ  الَّتـي  الحقيقـةُ  هـيَ  «هـذِهِ 
يـن عنهـا زحزحـةً مُطَّـردَة خـلال قـرون طويلـة، بشـتى الأسـاليب الجهَنَّميـة  الدِّ
ين- ودعك مـن أعدائه  سِـين لهـذا الدِّ الخَبيِثـة، حتـى انْتَهـى الأمـر بأكثرَ المتحمِّ
والمسـتهترِيِن الَّذِيـن لا يحفلونـه- أن تصبح قضية الحاكميَّة في نفوسـهِم قضيَّةً 
مُنفصلـةً عـن قضيَّـةِ العقيـدةِ! لا تُجيّـش لها نفوسـهم كمـا تُجيّـش للعقيدة! ولا 

(١) في ظلال القرآن/ ص ٨٨٩.
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ين، كالَّذِي يمرُق من عقيـدة أو عبادة! وهذا  ون المـروقَ منها مُروقًـا من الدِّ يعـدُّ
يـن لا يعـرف الفصـلَ بيـنَ العقيـدةِ والعبـادة والشـريعة. إنمـا هـي الزحزحـة  الدِّ
التـي زَاولَتهـا أجهـزة مدربـة، قرونًـا طويلـةً، حتـى انتهـت مسـألة الحاكميَّـة إلى 

يـن!»(١). سـين لهـذا الدِّ هـذه الصـورة الباهتـة؛ حتـى في حـسِّ أشـدِّ المتحمِّ
ة، وهُم  دة لعُلمـاءِ الأمَّ ولا يَخفـى مـا في قولـه من اتهـام آثمٍ، وإسـاءةٍ متعمَّ
ـلَف  يـن كمـا بَلَغَهُم عن السَّ ـكُوا بصحيـح فَهـم هذا الدِّ تُـوا، وتمسَّ الَّذيـن قـد تثبَّ
فُـوا  الـِح. فهُـو يـرى أنَّ العلمَـاء علـى مـدار قـرون تاريـخ الإسـلام قـد زَيَّ الصَّ
ـا  ـة الخبيِثـة) علـى حـدِّ وصفـهِ، أمَّ الحقائـقَ، واسـتخدموا (الأسـاليبَ الجهنَّميَّ

هـو -منفـردًا- فيعـرفُ الحـقَّ ويُثبته!
♣♣♣

وفي نقـد مـا ذهـب إليـه المـودوديُّ وسـيد قطـب ومـن تَلاهـم ممـن تبنُّـوا 
فكرهمـا بشـأن الحاكميَّـة نُجمِـلُ مـا يأتـي:

ـدُ رسـولُ االله)، لا نَخُـصُّ في  - إنَّ شـهادة الإسـلام هـي (لا إلـهَ إلا االلهُ مُحمَّ
شـهادتنا اسـمًا ولا وصفًـا دون غيـره ممـا له سـبحانه وتعالى من أسـماءَ وصفاتٍ 
نُقِـرُّ بهـا، مـا نعلـم منهـا ومـا لا نعلـم، وإنَّ مـا ذهـب إليـه المـودوديُّ مـن تغييـر 
معنـى كلمـة الإلـه مـن (المَعبُـود) إلـى (الحاكـم) خطـأٌ كبيـرٌ، فـإن إيماننـا بـاالله لا 
تـه في الكون وَحدهَـا (وهي له قطعًا سُـبحانه الملك)،  ينبنـي علـى إقرارنـا بحاكمِيَّ

(١) في ظلال القرآن/ ص ١٢١٦.
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ـن نفَـى عنـه وصفًـا مَعلُومًـا لـه بالضـرورة ككَونـِه  ي مؤمنـًا ممَّ وإلا جـاز أن نُسـمِّ
هًـا عـن النَّقائـِص أو أن يكـون لـه شـبيه، وقولُـه هـذا يفتـح  رحيمًـا، أو كونـِه مُنزَّ

يـة فاسـدةٍ. البـاب لمذاهـب فكرَّ
ـة االله  - إنَّ الإيمـان بصفـات االله يكـون بإقـرار نسـبتها لـه، فإقـرار حاكميَّ
ـة، وبمعنـى اسـتحِقاقهِ الحكـم والتشـريع،  ـننَِ الكونيَّ بمعنـى هيمَنتـِه علـى السُّ
والتصديـق بـكل مـا جـاء في كتابـه العزيـز مـن أحـكام، ممـا يقتضيـه الإيمـان 
ـة مـن جهـة الإقـرارِ بكونهَِا  قطعًـا، فليـس محـل الإنـكار علـى قولهِـم بالحاكميَّ

مـا الإنـكارُ عليهـم في أمريـن: الله، وَإنَّ
عـن  صـدرت  سـواء  كفـرٌ،  للحُكـمِ  المخالفـةَ  جعلـوا  أنهـم  لُ:  الأوَّ الأمـرُ 
حاكـم أو محكـوم، رغـمَ أنَّ المخالفـةَ سـلوكٌ لا اعتقـاد. وإن مرتكـب الكبائـر 
علـى كـبر إثمِـه وشـناعتهِ ليس بكافـر، إلا في مذهب الخوارجِ الَّذيـن قالوا بكفره. 
ـدٍ في النَّار لا يخلـدون، إذا  ـةِ محمَّ : «وأهـلُ الكبائـرِ من أمَّ يقـول الإمـام الطحـاويُّ
ـدون، وإن لـم يكونـوا تَائبين، بعـد أن لقوا االلهَ عارفيـن مؤمنين».  ماتـوا وهـم مُوحِّ
د قطـب  فإدخـالُ الأحـكام والمعامـلات والأخلاقيـات في العقيـدة كمـا ذكـر سـيِّ
يقبلـه  لا  مـا  الاعتقـاد  أصـول  في  الابتـداع  مـن  فيـه  المفاهيـمِ،  في  عجيـبٌ  خلـطٌ 
نـة، والإيمـان لا يَلجِ فيه  ـقُ المنصـفُ، فليسـت عقيدة المسـلمين هيِّ العقـل المدقِّ

النـاسُ ويخرجـون بعبـارات أدبيـة مرسـلة. 
يـن  الدِّ مـنَ  المعلـومِ  الحكـم  جحـود  فهـو  الكفـر  بـه  يكـون  ـذِي  الَّ أمـا 
بالضـرورةِ، بمعنـى إنـكارهِ لا مخالفَتـِه، فهـو جُحـودٌ مـِن صاحبـه لمَِـا أدخلـه 
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في الإيمـان مـن تصديـقٍ الله ورسـولهِ ♀، وهـو مـع هـذا في كثيـر مـِن 
نصـوص الفقهـاءِ مَشـرُوطٌ بعـدمِ العُذرِ باِلجَهـلِ، كالَّذِي يكـون في حَديث العَهدِ 

بالإسـلامِ وكمـن نَشَـأَ في بَاديَـةٍ بعيـدًا عـنِ العلمـاءِ(١).
وليـس في نفـي الكُفـر عـنِ المخالفـات تهاونًـا في حـقِّ االله، وإنما هـو إثبات 
مـا أثبتـه االله، فـإن القـرآن الكريـم يَحفَـلُ بالآيـات التي تدعُـو كلَّ مُذنـبٍ بصغيرة 
وبَة، وَإنَِّ الصغائـرَ والكبائرَ وَقَعَتْ في عَهدِ النَّبيِِّ ♀،  أو كبيـرة إلـى التَّ
ـر أحـدًا مـِن مُرتَكبِيهَـا. ولا يخفـى علـى سـليم الفَهْـم ما  ـهُ قَـد كَفَّ وَلَـمْ يَـرِد عَنـه أَنَّ

كفِير مـن المفاسِـدِ والفتنِ. ـبُ علـى التَّ يترتَّ
د قطـب في تفسـير  وحيـن نجـئُ لمـا ذهـب إليـه كلٌّ مـن المـودوديِّ وسـيِّ
افـِع أن أُحيلَ القـارئَ إلى  الآيـة الرابعـة والأربعيـن مـن سـورة المائـدة، فمِـنَ النَّ
مـا ورد في (فصـل الحاكمِيَّـة) مـن كتاب (الحـقُّ المبينُ في الردِّ علـى من تلاعبَ 
يـن)(٢) لفضيلـة الدكتـور أسـامة الأزهري مـن تفسـيرها. إذْ عَقَـدَ مقارنةً بين  بالدِّ
فسِـير من السـلف في فَهمِهِم للآية، ومنهم صحابة رسـول  مـا ذهـب إليـه أهلُ التَّ
ابعيـن،  حابـة والتَّ ـروا القـرآن بفَهـم الصَّ االله ♀، والعلمـاء الذيـن فسَّ
ـلاَلِ، حيـث أجمعـوا علـى أنَّ قولَه▐  د قطـب في الظِّ وبيـن تفسـير سـيِّ
«لـم يحكـم» يقصـد بهـا على سـبيل الإنـكارِ والجحـودِ، لا علـى سـبيل التنفيذ، 
بحـث  في  والتحريـم)  (التحليـل  مسـألة  انظـر  المسـألة  هـذه  حـول  التفصيـل  مـن  للمزيـد   (١)

سـند. مبـادرة  إصـدارات  مـن  (الحاكميـة)، 
(٢) الحق المبين في الرد علي من تلاعب بالدين/ دار الفقيه/ ط١.



٢٨



د قطب  سـواء لتعـذرٍ نتـجَ لعـارضٍ مـنَ العـوارض، أو عن معصيـة، بينما انفردَ سـيِّ
في ظلاِلـِه بقولـه أنَّ تـارك الحكـم كافـر بإطلاقـه، وقـال أن الجحـود إنمـا يكـون 
ـرك، وهـو ابتـداع مـِنْ عنـد نفسـه لا يسـتند فيـه  بالقـول أو الفعـل، يقصِـدُ بذلـك التَّ
إلـى دليـلٍ مـنَ الشـرع أو المنطـق، إذ إن المخالفـة باختـلاف درجاتهـا تقـع مـن 
المسـلم، ولـم يخبرنـا االله أن مخالفـة المسـلم لحكـم مـن أحكامـه تجعلـه كافـرًا، 
ومـن الذيـن تشـملهم  التوبـة؟  معنـي  ومـا  الأمـر بالاسـتغفار؟  جـدوي  فمـا  وإلا 

رحمـة االله إن لـم تشـمل المسـلمين الموحديـن؟
الأمـر الثـاني: وهـو مسـتندٌ إلى الذوق ومـا تتركه نصوصهم مـن انطباع في 
ـة، ثـم نـادوا بإجـراء  ـة بالحاكميَّ ـوا الألُُوهيَّ ـا خصُّ ـي. ذلـك أنهـم لمَّ نفـس المُتَلقِّ
ـة بفَهمِهِـم لهـا، أو تنفيذهـا في الأرض، نَحَوا في دعوتهـم نحوًا يتركُ في  الحاكميَّ
ـد  ـي أثـرًا لا يَخفَـى في ثنايـا كلماتهـم، بـل إن بعـض النصـوص تؤكِّ نَفـسِ المُتلقِّ
ـة االله لا تكتمـل -حاشـا الله- إلا بفعـل العبـد، أو  هـذا الشـعور، مـن أنَّ حاكميَّ
ـة مـن الجزئيـات تنافـِي حاكميته،  تنفيـذ أحكامـه، وبـأن المخالفـة ولـو في جزئيَّ
وفي هـذا خطـأ كبيـر، إذ إن هيمنة االله على خلقه ليسـت نتيجة لأفعالهم. كما أن 
سـائر صفـات االله ينطبـق عليهـا نفس الأمر، فـاالله هو (الغفور) ولو لم نسـتغفر، 

ـر أحـدٌ مـن الخلـق، قسِ علـى ذلك سـائر الصفات. ـار) ولـو تكبَّ وهـو (الجَبَّ
وهـذه النُّقطـة تحتـاج إلـى وقفة مـع أصحاب هـذا الفكر، لمَِـا يحمله هذا 

ـليم للعقيدة.  التَّصَـور عن االله من تشـوش لا يسـتقيم مـع الفَهْمِ السَّ
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إن االله هـو الملـك، ولـو عصـاه كل أهـل الأرض. فليسـت هيمنتـه نتِـاج 
طاعتهـم كمـا يكـون للملـك مـن ملـوك الدنيـا، ولا حتى نتـاج الإيمان بـه، فهو 

المَلـكُ ولـو كفـروا جميعًـا، فـاالله هُـوَ الغَنـِيُّ العزيز. 
 M   L  K J M  ،[٩٧ عمـران:  [آل   L       ®  ¬  «  ª  ©         ¨  §  M
 L�        ~   }  |  {z    y  x  w  v u  t  M  ،[ ا�ز�ر: ٧ L O N
ش نجده في أكثر من موضعٍ، سـواء عند المودوديِّ  [فاطـر: ١٥ ] هذا المعنى المشـوَّ

سَـالات  د قطـب. فالمـودوديُّ يشـير إلـى أن الغايـة المنشـودة مـن بعث الرِّ أو سـيِّ
ة! ومـن ثَمَّ فإن مهمةُ الأنبيـاءِ هي الانقلاب  هـي إقامـة ما أسـماه بالحكومة الإلهيَّ
ةِ أو التمهيـد للانقلابـات لتمكين هـذه الحكومة. يقول:  علـى الأوضـاع السياسـيَّ
(لأجـل ذلـك مـا زالت الغاية المنشـودة من رسـالة الأنبيـاء عليهم السـلام في هذه 
ـذُوا بهـا ذلـك النظـام الكامـل للحيـاة  الدنيـا أن يقيمـوا الحكومـة الإسـلاميَّة، ويُنفِّ
الإنسـانيَّة الَّـذِي جـاؤوا بـه مـن عنـد االله)(١)، ثـم يقـول: (ولذلك قد سـعى كلُّ نبيٍّ 
وكلُّ رسـول لإحـداث الانقـلاب السياسـي حيثُمـا بُعـثَ. فمنهـم مـن اقتصـرت 
مسـاعيه علـى تمهيـد السـبيل وإعـداد العدد كإبراهيـمَ ♠، ومنهـم من أخَذَ 
فعِـلاً في الحركـةِ الانقلابيَّـة ولكـن انتهتْ رسـالتُهُ قبل أن تقوم على يـده الحكومة 
الإلهيَّـة، كعيسـى ♠. ومنهـم مـن بَلغَ بهـذه الحركة منـازلَ الفـوزِ والنَّجاح 

كموسَـى ♠ وسـيدنا محمدٍ ♀!)(٢).
(١) موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه/ ص ٤١.

(٢) المرجع السابق/ ص ٤١-٤٢.
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نـَا نجـدُ فيمـا ذهـب إليـه المـودودي أكثـرَ مـن إشـكال، فالغايـة التـي  وإنَّ
هـذه  فـإن  السياسـي،  الانقـلاب  قـط  تكـن  لـم  الأنبيـاءَ  أجلهِـا  مـن  االله  بعـث 
ل بهـا علـى االله، وإنمـا نقـول مـا  المصطلحـات المسـتحدثة لا يجـوز أن نَتَقـوَّ
سـلَ عليهم الصـلاة والسـلام لدعوةِ النـاس إلى  ـه قد بعـث الرُّ أخبرنـا بـه مـن أنَّ
عِـي  ام البشـر لنِدَّ ا وليـس الإلـه كحُـكَّ عبادتـه، والألوهيـة ليسـت حِزبًـا سِياسِـي�
أننـا نـأتي بحكومتـه بانقـلاب سياسـي علـى حُكُومـةٍ قائمـةٍ، فـلا يخفـى مـا في 
ـا تقسِـيمُهُ للأنبيـاء مـن حيثُ النَّجـاحُ أو  ر، وأمَّ صـوُّ هـذا القـول مـن فسـادٍ في التَّ
ـه تقسـيمٌ مسـيءٌ لا يليـق  الفَشـل في إحـداث مـا زَعمَـهُ مـن انقـلابٍ مَنشـودٍ فإنَِّ
ة، فغالبيـة مـن أخبرنـا االله عنهـم مـن الأنبيـاء في القـرآن الكريـم لـم  بمقـام النُّبُـوَّ
يُنشـؤوا ممالـك، وبعضهـم لـم يظهـر في القـرآن الكريـم إلا في وَمضَـةٍ خاطفـةِ 

      ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡�  ~    }  |  M :فيهـا موجز دعوتـه
L [هـود: ٥٠]. والقـرآن يطالعنـا بقصة رجل لم يخبرنا   °      ̄  ®      ¬ «ª
ـذِي اسـتحق بـه دخـول الجنـة والنعيـم المقيـم،  باسـمه، وإنمـا أخبرنـا بفعلـه الَّ

 s  r   q  p  o  n m  M :وهـو دعـوة قومه إلـى اتبـاع المرسـلين
 �  ~  }  |  {  z   y  x  w  v  u  t
 °        ̄  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡
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ة، إنمـا هـي الدعـوة لعبـادة االله، الغايـة التـي  لحكومـات، ولا انقلابـات سِياسِـيَّ
جـاء بهـا كُلُّ نبـيٍّ ورسـولٍ.

ومـن الأنبيـاء مَـنْ لـم يسـتجب لهـم إلا القليـلُ مـن قـومِ دعوتهـم، فلـم 
يخبرنـا االلهُ أنَّ هـذا النبـي أو ذاك قـد فشـل في دعوتـه، أو أن إيمـان هـؤلاء الذين 
ـة.  آمنـوا بـه ناقـص لأنهـم لـم يقيمـوا مـا أسـماه المـودودي بالحُكُومَـةِ الإلهِيَّ
والإسـلامُ لا يَهـدف بالأصالـة إلـى حكـم الممالك، بـل تعمير القلـوب بعبادة 

االله وذكـره.
عَـنْ سَـهْلِ بـن سـعدٍ، أنَّ النَّبـيَّ ♀ قَـالَ لعَِلـيٍّ ◙: فوااللهِ 

لأنْ يهْـدِيَ االله بـِكَ رجُـلاً واحِـدًا خَيْـرٌ لـكَ مـن حُمْـرِ النَّعم. [متفـق عليه]
د قطـب، فنجـده يدعـو لمـا أسـماهُ بــ (مملكـة  رُ المعنـى عنـد سـيِّ ويتكـرَّ
االله في الأرض)! فيقـول في سـبيل إقامتهـا: (ولكنَِّهـا تقـوم بـأن تكون شـريعة االله 
رَهُ مـن شـريعةٍ مبينـة.  هـي الحاكمـة، وأن يكـون مـردّ الأمـر إلـى االله وَفْـقَ مـا قـرَّ
وقيـام مملكـة االله في الأرض، وإزالـة مملكة البشـر، وانتزاع السـلطان من أيدي 
وحدهـا  الإلهيـة  الشـريعة  وسـيادة  االله وحـده،  إلـى  ورده  العبـاد  مـن  مغتصبيـه 

وإلغـاء القوانيـن البشـرية، كل أولئـك لا يتـم بمجـرد التبليـغ والبيـان)(١).
الذيـن  هـؤلاء  ومَـنْ  االله؟!  سـلطان  اغتصـاب  علـى  يقـدرُ  ـذِي  الَّ ذا  مَـن 

سـلطانه؟!  الله  ون  يَـردُّ أنهـم  لأنفسـهم  يَزعُمـون 

(١) معالم في الطريق/ ص ٦٠.
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ذِيـن سـاروا علـي نَهْجِهمـا بعد  كان الأجـدر بالمـودودي، وسـيد قطـب، والَّ
ذلـك، أن يدعـوا الناس إلى طاعـة االله والامتثال لأحكامه دون ايراد هذه المفاهيم 
ـر قارئَهـا بصراعـات القـوى بيـن الآلهَِـةِ مـن أجل الحُكـمِ عند  الفاسـدة، التـي تُذكِّ
ة  ة القانونية وإنِشاء مملكة االله، لأن حاكميَّ الوثنيين، ودون ابتداع مفاهيم الحاكميَّ
االله قائمـة ولـو عصـاه كل أهـل الأرض، وهـو الملـك ▐، فـلا يجـوز أن 
نَظُـنَّ مجـرد الظـنِّ أن بقعـة مـن الأرض تصيـر مملكتـه فقـط بتنفيـذ أحكامـه فيهـا 
ام الدنيـا، فالكـون بأسـره  علـي يـد البشـر كمـا يكـون الحـال مـع الواحـد مـن حُـكَّ

ملكـه وطـوع يديه.
♣♣♣

ةُ: ٢- ا��ا�ليَّ

يجيءُ تكفيرُ المسـلمين، ووصفهم بالجاهلية، نتيجة لما سـبقَ منِ ابتداعٍ 
سـع  ـة االله. ولقـد امتـدَّ القـولُ واتَّ ش لحاكميَّ يـن بفَِهمِهِـم المشـوَّ في أصـولِ الدِّ
امَ والمحكومين.  شـكيِك في عقيدة المسـلمين، حتى شَـمَلَ الجميعَ، الحكَّ بالتَّ
ة، سـبق كذلك وانفرد بأن  وكما سـبق المودودي بفهمه الخاص للحاكميَّ
ـةِ. ويمكـن القـول أَنَّ الجاهلية  ةَ بالجاهليَّ ـةَ الإسـلاميَّ لَ مـن وصـف الأمَّ كانَ أوَّ
عنـد المـودوديِّ كانـت نقطةَ الانطـلاقِ ونقطـة النهاية. كانت نقطـة الانطلاق، 
ـا أراد تفسـير الآيـات القرآنية، وتفسـير المصطلحات الأربعة، وتفسـير  لأنـه لمَّ
ـة، وزَعَمَ أنَّ  ل الأمَّ ـة، بمَعـزِلٍ عـن فَهْمِ علمـاء المسـلمين، جَهَّ مفهـوم الحاكميَّ
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حِيـح لتِعاليِـم القـرآن الكريـم قـد غَاب عنهـا لقُِـرون، لأن الناس لم  الفَهـمَ الصَّ
يفهمـوا المصطلحـات الأربعة كمـا فَهِمَهَا هو!

يقـول في كتابـه «المصطلحـات الأربعـة»: «من الحقِّ الَّـذِي لا مِراءَ فيه أنَّه 
ـامِية  قـد خفـيَ علـى النَّـاس معظم تَعاليِـم القرآن، بلْ قـد غابت عنهم رُوحُه السَّ
وفكرتُـه المركزيَّـةُ لمجـرد ما غَشِـي هـذه المصطلحـات الأربعة الأساسـية من 
عصـر  في  بالفعـل  فُهمـت  قَـد  القـرآن  معانـِي  أنَّ  يـرى  إذ  الجهـل»(١).  حَجـبِ 
زَمـن الجاهليـة، التـي  ائقـة العربيـة السـليمة في  إلـى الذَّ نُزُولـهِ، ويعـزِي ذلـك 

نـَتِ العـرب - حسـبما يقـول - مـن الفهـم السـليم للمُصطلحـات الأربعـة. مكَّ
بالضـاد  الناطقيـن  علـى  وَعُـرض  العـرب  في  القـرآن  نـزل  «لمـا  يقـول:   
 ،( كان حينئـذ يَعْـرفِ كلُ امـرئٍ منهـم مـا معنـى (الإلـه) ومـا المـراد بــ (الـرَبِّ
لأن كلمتـي (الإلـه) و(الـرب) كانتـا مسـتعملتين في كلامهـم منـذ قبـل، وكانـوا 

يحيطـون علمًـا بجميـع المعـاني التـي تطلقـان عليهـا» (٢).
 ثـم يضيـف: «ولكنـه في القـرون التـي تلـت ذلـك العصـر الزاهـر جعلـت 
لُ المَعانـِي الأصليَّـة الصحيحـة لجميع تلـك الكلمات، تلـك المعاني التي  تتبـدَّ
كانـت شـائعةً بيـن القـوم عصـر نـزول القـرآن، حتـى أخـذتْ تضيـق كل كلمـة 
مـن تلكـم الكلمـات الأربـع عمـا كانـت تتسـع لـه وتحيط بـه من قبـل، وعادت 

(١) المصطلحات الأربعة / ص١١.
(٢) المصدر السابق/ ص ٨-٩.



٣٤



منحصـرةً في معـانٍ ضيِّقـة محـدودة؛ بمدلُـولاتٍ غامضـةٍ مسـتبهمة» (١). 
إلـى  القرآنيـة  والآيـات  للمفاهيـم  ـة  الخَاصَّ لتفسـيراتهِ  وَفقًـا  ذهـب  ثُـمَّ   
ة بأَسـرِها،  ـة، فـكان مـا انتهـى إليه هـو إدانة الأمة الإسـلاميَّ مفهومـه في الحاكميَّ

ـة. ةٍ بالجاهليَّ مَـرَّ لِ  لأوَّ وَوصَمَهَـا 
 ففـي كتابـه «موجـز تاريـخ تجديـد الديـن وإحيـاؤه»، يشـرح المـودوديُّ 
ـة كمـا يـراه، ويقسـمها إلـى ثلاثـةِ أقسـامٍ. الجاهليَّـةُ المحضَـةُ،  مفهـومَ الجاهليَّ
وتَعنـِي الاعتقـاد: « أن نظـام هـذا العالـم كلَّه حـادث قد حـدث مصادفة، فليس 
ـركِ، وتَعنيِ:  وراءه حكمة تدبره، أو غاية مصطلحة تسـير دفته» (٢). جاهليَّةُ الشِّ
«هـذا الكـون لـم ينبعـث مصادفـة، ولا هـو قائـم بـدون إلـه، إلا أنـه ليـس لـه إله 
هبانيَِّـة، وتعنـِي الاعتقـاد بأن «لا سـبيل  دَة»(٣). جاهليَّـةُ الرَّ واحـد بـل آلهـة متعـدِّ
إلـى نجـاة المـرءِ في مـآل أمـره إلا أن ينقطـع عـن مشـاغل هـذه الحيـاة، ويُذلِّـل 
ات»(٤). وبعد شـرحه للأقسـام الثلاثة، يـأتي المودوديُّ  الرغبـات ويجتنب اللذَّ

مين وتاريخهـم، فيقول: بحكمـه الجائـر علـى واقـعِ المُسـلِ
وجعلـت  الإسـلام،  لبَِـاس  لابسـةً  الثلاثـة  بأنواعهـا  الجاهليَّـةُ  «جـاءت   
ـى فيـه، وغـدتْ آثارهـا تـزدادُ  ـلُ في المجتمـع العربـيِّ والإسـلاميِّ وتتمشَّ تتأصَّ

(١) المصطلحات الأربعة/ ص ٩.
(٢) موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه/ ص ١٨.

(٣) المصدر السابق/ ص ٢٢.
(٤) المصدر السابق / ص ٢٨.



٣٥



انتشـارًا علـى مـرور الأيَّـام»(١)!
ثُـمَّ يمضـي المـودوديُّ شـارحًا في طـرحٍ غَريبٍ مُنكـرٍ ويجعلُ لـِكلِّ طبقةٍ 

ةِ: مـنَ المُسـلمينَ نصيبَها مـنَ الجاهليَّ
ولـة فهَيمَنتْ عليهـا وانقلبتْ  ـا الجاهليَّـةُ المَحضَـةُ، فعمَـدَت إلى الدَّ «فأمَّ
الخلافَـةُ قيصريَّـة جـاء الإسـلام يَقطـعُ دَابرهـا، ولَـم يَبـقَ فيهـا مـن الخلافـِة إلا 

اسـمها» (٢).
ة  جـادَّ عـن  بهـم  وعدلـت  النَّـاسِ  ـة  عامَّ علـى  فوثبَـتْ  ـركِ  الشِّ جاهليَّـةُ  ـا  «وأَمَّ
بة، وَأن المسـلمين لـم يَرجِعُـوا إلـى الوثَنيَّـة  ـلال المُتشـعِّ التَّوحيـد إلـى مـلاوِي الضَّ
حِيحـة إلا أنَّه لم تَبقَ صورةٌ من صور الشـرك لـم تَرُجْ في مجتمعاتهم رَوَاجًا»(٣). الصَّ
هبَانيَّـة فَأَصابـتْ بحملتهـا العلمـاءَ والمشـايخَ وأهـلَ  ـا الجاهليَّـةُ الرَّ «وَأَمَّ

هـد، وراحـت تشـيع فيهـم المسـاوئ التـي أشـرت إليهـا آنفًـا»(٤).  الـورعِ والزُّ
ـه لا يَعـزِي إحيـاء هـذه الجاهلية وتلبسـها بالإسـلام  ـةُ الكُبْـرى، أنَّ امَّ والطَّ
ـه يَعـزي إحِيَائَها  إلـى العصـور المتأخـرة زمنيًـا عـن الهَـدي النَّبَـويِّ مثـلاً، بـل إنَِّ
ة!  ل الهجـريِّ في زمـن الخلفاءِ الراشـدين فيما أسـماه بوِثْبة الجاهليَّ للقـرْنِ الأوَّ
العمـل  هـذا  عـبءَ  عاتقـه  علـى  أُلقِـيَ  الَّـذِي  الثَّالـث  «والخليفـة  يقـول: 

(١) موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه / ص ٤٥.
(٢) المصدر السابق / ص ٤٦-٤٧.

(٣) المصدر السابق/ ص ٤٧.

(٤) المصدر السابق/ ص ٤٨.



٣٦



اللـذان  العظيمـان  أوتيهـا  التـي  الخصائـص  بتلـك  يتَّصِـفُ  لا  كان  الجليـل 
وإن   ، الإسـلاميِّ الجماعـيِّ  النِّظـام  إلـى  سـبيلَها  الجاهليَّـةُ  فوجـدتِ  سـبقاه. 
هُ ببذل نفسـه ومُهجتـه، إلا أنه  تَيَّارَهـا الجـارف وإنْ حـاول عثمانُ ◙ سـدَّ
لـم يَنكَفـئ. ثـم خَلَفَـه علـيٌّ كـرم االله وجهـه واسـتفرغ جهـدَه لمنـع هـذه الفتنـة 
ـلطة السياسـيَّة في الإسـلام ومـن تمكـن الجاهليَّـة منهـا، ولكنـه لـم  وصيانـة السُّ
يسـتطعْ أن يدفـع هـذا الانقـلاب الرجعـيَّ المَركُوس حتـى ببَِذلِ نفسـه، فانتهى 
ة وحـلَّ مَحلَّها المُلـك الْعضُوض، وبدأ  بذلـك عهـدُ الخلافة علـى مِنهاجِ النُّبُـوَّ
الحكـم والسـلطة يقـوم علـى قواعـدِ الجاهليِّـة بـدلاً مـن قواعـدِ الإسـلام»(١).

♣♣♣
ا سـيِّد قطب، فلا يسـعُ المجالُ لحصر أقواله في تجهيل المسلمين، فقد  أمَّ
قـال بعبـارة صريحة أن الإسـلام لم يَعُـدْ موجودًا!، ونُجمِلُ من بعـضِ أقواله ما 

د قطب في تكفير المسـلمين: ن للقارئِ إلى أي مدى ذهب سـيِّ يلي ليتبيَّ
مَـانُ كهيئتـه يـوم جاءهـا هـذا الديـن، وانتكسـتِ البشـريَّة  «لقـد اسـتدارَ الزَّ
إلـى جاهليَّـةٍ كاملـةٍ شـاملةٍ للأصُُـول والفـروع والبواطـن والظواهـر، والسـطوح 
راتهـا الاعتقاديَّـة ابتـداءً - حتـى الذين كان  ةُ في تَصوُّ والأعمـاق! انتكسـت البشـريَّ
ين  ين، المسـلمين الله المُخلصين له الدِّ آباؤهـم وأجدادهـم مـن المؤمنين بهـذا الدِّ
- فـإنَّ صـورةَ العقيـدة قـد مسـخت في تصورهـم ومفهومهـم لها في الأعمـاق»(٢).

(١) موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه/ ص ٤٣-٤٤.
(٢) في ظلال القرآن/ ص ١٢٥٥.



٣٧



تغمـره  اليـوم  الأرض  وجـه  أنَّ  يتَّضـحُ  الأساسـي  المقيـاس  «وبهـذا 
اليـوم  الإسـلام  وأنَّ  الجاهليَّـة.  تحكمهـا  اليـوم  البشـرية  حيـاة  وأنَّ  الجاهليَّـة. 
يَسـتَهْدِفُون  اليـوم  إليـه  الدعـاة  وأنَّ  الوجـود !  مجـرد  «الوجـود»  عـنِ  ـف  متوقِّ
كان  مـا  ويُواجِهُـون  تمامًـا   ♀ االله  يستهدفه محمد رسـول  كان  مـا 

تمامًـا»(١).  ♀ يُواجِهُـهُ 
ة المسلمة يعتبر قد انقطع منذُ قرون طويلة»(٢). «إنَّ وجود الأمَُّ

البشـرية  االله،  إلا  إلـه  لا  عـن  تْ  وارْتَـدَّ الجاهليَّـة  إلـى  عـادت  «البشـريةُ 
الأرض  مشـارق  في  المـآذن  علـى  دون  يُـردِّ الذيـن  أولئـك  فيهـا  بمـا  بجُملَتهِـا 
ومغاربهـا كلمـات لا إلـه إلا االله بـلا مدلـول ولا واقع، وهؤلاء أثقل إثمًا وأشـدُّ 
عذابًـا يـوم القيامـة أنهـم ارتـدوا إلـى عبـادة العبـاد مـن بعـد مـا تبين لهـم الهدى 

ومـن بعـد أن كانـوا في ديـن االله»(٣).
بهـذا العبـارات الواضِحـةُ، التـي لا نَعـرِفُ لهـا تأويـلاً غيـرَ مـا تَفصَـحُ بـه 
دون فـوق  مـِنْ تكفيـرِ المُسـلمين وأهـلِ الأرضِ قاطبـةً بمـا في ذلـك الَّذيـن يُـرَدِّ

ـةِ المُطلقَـةِ. د قطـب حُكمَـهَ بالجاهليَّ المـآذن لا إلـه إلا االله، أَطلـقَ سـيِّ
خ لبدايَاتهِـا في عهد  ـة التي يُـؤرِّ وكمـا أشـار المـودوديُّ إلـى وثبـة الجاهليَّ

(١) المصدر السابق/ ص ١٢٥٧.
(٢) معالم في الطريق / ص ٥.

(٣) في ظلال القرآن/ ص ١٠٥٧.



٣٨



د قطـب في كتابـه «العدالـة  ◙، فـإنَّ سـيِّ دِنا عثمـانَ  الـث سـيِّ الخليفـة الثَّ
لَ ذلك  الاجتماعيـة في الإسـلام»(١) قـد اسـتفاض في تأكيـد نفـسِ المعنـى، وعَلَّ
دِنا  روات في عهد سـيِّ ر الحكم والخَلل في تَوزيع الثَّ بمـا وصفـه بالخلـلِ في تَصوُّ

ـورَة عليـه.  عثمـانَ ◙، ممـا أدَّى - بحسـب زعمـه - إلـى الثَّ
ا ◙ قد غُبنِ بتأخير خلافته بعد عمرَ ◙:  دَنا علي� فهو يرى أنَّ سيِّ
ـة بعـد عمـرَ. ولكـن هـذا التأخير  «ولقـد يكـون علـيّ قـد غُبـن في تأخيـره- وبخاصَّ
كان لـه الفضـل في التَّقريـر العملـيِّ لنظريَّة الإسـلام في الحُكمِ، حتـى لا تقوم عليها 
ا كانَ  شُـبهة مـن حـق الوراثـة، الَّذِي هو أبعد شـيء عن رُوح الإسـلام وَمبادِئـِه. وأي�
مَ االله وجهـه فـإنَّ تقريـرَ هـذه القاعـدة كان  الغَبْـنُ الَّـذِي أصـاب شـخص الإِمَـامِ كـرَّ

أكبـرَ منه على كُلِّ حـالٍ!»(٢).
ر في عهـد عثمانَ ◙: «هذا  ر الرشـيد للحكم قد تغيَّ صَـوُّ ويـرى أنَّ التَّ
رُ لحقيقـةِ الحكـم قد تغيَّر شـيئًا ما دون شـكٍّ علـى عهدِ عُثمـانَ، وَإنِ بَقِيَ  التصـوُّ
في سـياج الإسـلام. لقـد أدركـتِ الخلافـة عثمـانَ وهـو شـيخٌ كبيـرٌ، ومـن ورائـه 
مَـروان بـن الحَكَـم يصـرْفِ الأمْـرِ بكثيـر مـن الانحـرافِ عـن الإسـلام. كمـا أنَّ 

(١) النصـوص المقتبسـة مـن هـذا الكتـاب اعتمدنا فيهـا علي الطبعـات المنقحة للكتـاب، وهي 
الطبعـات التاليـة للطبعـة الخامسـة، ونشـير إلـى أن الحـذف قـد طـال نصـوص هـذا الكتـاب في 
نسـخه المنقحـة، بعـد أن تعـرّض النـص الأصلـي للنقـد الشـديد، لمـا احتـواه مـن اسـتخدام لغـة 

حـادة اللفـظ في بعـض صحابـة رسـول االله ♀. 
(٢) العدالة الاجتماعية في الإسلام/ دار الشروق/ ط ١٩٩٥/ ص ١٥٤.



٣٩



خِيَّـة، وحدبـه الشـديد عَلَى أَهلِه، قد سـاهم كلاهُمَـا في صُدُورِ  طبيعـة عثمـان الرَّ
حابة مِـن حَولهِِ»(١). فـاتٍ أنْكرَهَـا الكَثيـرُونَ مـنَ الصَّ تصرُّ

ـى يصـلَ إلـى القول  يـد فكِرَتـه، حتَّ وايـات لتَأكِ ثـم يَمضِـي في ذكْـرِ بعـضِ الرِّ
تـِي انتهـت بقَتلـِه، كَانَـتْ فَـوْرَةً  ـورةُ الَّ ـورَة علَـى عثمـانَ ◙، تلـك الثَّ بـأنَّ الثَّ
مـنْ رُوح الإسـلام! يقـول: «وأخيـرًا ثـارت الثَّائـِرة علـى عثمـانَ، واختلـطَ الحـقُّ 
الإِسـلامِ،  بعَيـن  الأمُُـورِ  إلـى  نظـر  لمَِـنْ  لابُـدَّ  ولكـن   . بالشـرِّ والخيـرُ  بالباطـلِ، 
رَ أنَّ تلك الثـورةَ في عمومِهَا كانت فَوْرَةً  ويستشـعِرُ الأمُُـورَ بـرُوح الإِسـلام، أَنْ يقرِّ
مِـن رُوح الإسـلام، وذلـك دون إغفـالٍ لمـا وراءها من كيد اليهوديِّ ابن سـبأٍ عليه 

لعنـةُ االلهِ!»(٢).
رُ بعبـارة واضحـة: «ونحـنُ نمِيـلُ إلـى اعتبـار خلافـة عليٍّ ◙  ويُقـرِّ
ـيخَين قَبلَـهُ، وَأَنَّ عهدَ عثمانَ الَّـذِي تحكم فيه مروان  ـا لخلافة الشَّ امتـدادًا طبيعي�

كان فَجْـوَةً بينهما»(٣) 
♣♣♣

ة الإسلاميَّة، نُجملُ ما يأتي: وفي نقدِ ما ذهبوا إليه من تجهيلِ الأمَُّ
ـبَ عليـه  ـة االله كمـا سـبق، نقـدٌ لمَِـا تَرَتَّ ه لحاكميَّ - إنَّ نقـد فَهمِهـم المُشـوَّ

(١) العدالة الاجتماعية في الإسلام/ ص ١٥٩.
(٢) المصدر السابق / ص ١٦١. 
(٣) المصدر السابق / ص ١٧٢.



٤٠



ـة، لأن مـا بُنـيَ علـى باطـلٍ  مين وفْـق مبـدأ الحَاكميَّ مـِن قَولهِـم بتَِكفِيـر المُسـلِ
فهـو باطـل.

- مـا ذهـب إليـه المودوديُّ بزَعمِـه غياب معاني القـرآن الكريم عن أفهام 
ـرها، يخالـفُ القرآن الكريـم، ويحد من  المسـلمين لقـرون حتـى جـاء هو وفسَّ
ـرِيفة، ويطعنُ بصـورةٍ جَائرِةٍ في حضارةِ المُسـلمينَ وتارِيخِهم. ة الشَّ دور النبـوَّ

يعـارضُ  القـرآن  بغمـوض  القـولَ  فـلأنَّ  الكريـم،  للقـرآن  مخالَفَتُـه  ـا  فَأمَّ
ـت علـى بيـان معانيـه، ومـن جملـة ذلـك:  ـةُ نصَّ القـرآن ذاتَـه، فالآيـات القرآنيَّ

 &  %  $  #  "!  M ،[ يوسف: ١] L  w  v  u  t  srM
 ،[  ١ [ا�جـر:   L  '  &  %  $  #  "!  M  ،[  ١ [ا�مـل:   L  '

.[٢  -  ١ [ا�شـعراء:   L  &  % $ #  " !M
ةِ للْعَرب،  غَويَّ ائقَِـةِ اللُّ ـه يَعْزِي فَهم معاني القرآن سـاعةَ نزوله إلى الذَّ  ثُـمَّ إنَِّ
دُنَا رسـول  مَا أصل البَيَان هو سـيِّ ـبَبُ فحسـب، وإنَّ والحقيقـةُ أنـه ليـس هذا السَّ
ـدَ تعاليِمَه في حالهِ وسـلُوكهِِ،  ـن لنـا مقاصـدَهُ، وجَسَّ ـذِي بَيَّ االله ♀، الَّ

فقالت عنه السـيدة عائشـة ▲ : كان خُلُقُه القرآن.
 يقول االله ▐:

 p  o  n  m  l  k     j     i  h  g  f  e  d  c  M
.[١٩٥  -  ١٩٢ [ا�شـعراء:   L  u     t  s  r  q

<L [ا�حل: ٤٤].  =   <  ;  :  9 8 7    6  5 M :ويقول
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ـوا فهمهـم لمعـاني   وفي الآيتيـن السـابقتين إشـارة إلـى أن النـاس لـم يتلقَّ
القـرآن الكريـم منفرديـن مـن القـرآن فحسـب، بـل إن هـذا القـرآن يُوحَـى بـه 
ـا غابـت ذائقـة  إلـى النبـي ليُبيّنـه لهـم، وفي الادعـاء بـأن معـاني القـرآن غابـت لمَّ
يـترك  لـم   ♀ النبـي  وكأنَّ  لـدوره،  إنـكارٌ  العربيـة  للغـة  المسـلمين 
لنـا في سـنته، وفيمـا رُوِي عنـه مـن أحاديـث، وفي تفاسـير مَـن ربّـي مـن كـرام 

وإرشـاد. هـدي  الصحابـة، 
    Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ  M  :▐ االله  ويقـول   
L [القيامـة: ١٧ - ١٩]. وقـد جـاء في تفسـير ابـن كثيـر: (قـال    Þ  Ý   Ü  Û  Ú
 L×  Ö M أي أن تقرأه L  ÔM أي في صـدرك L   Ó  Ò  Ñ  M :تعالـى
L أي فاسـتمع لـه، ثـم      Ù  Ø  M أي إذا تـلاه عليـك الملـك عـن االله تعالـى
لـك،  نُبيِّنُـه  وتلاوتـه  حفظـِهِ  بعـد  أي   L   Þ  Ý   Ü Û  M أقـرأك،  كمـا  اقـرأه 
ـدٌ مـن االله أن  حـه، ونلهمـك معنـاه علـى مـا أردنـا وشـرعنا)(١). فهـذا تعهُّ ونوضِّ
ـن معـاني القـرآن ومقاصـده وأحكامـه لنِبَيِّهِ ولأمتـه، فلا يليق بعـد هذا الوعد  يُبَيِّ
عِـي أن مفاهيـم القـرآن الجَوهرية  الإلهـيِّ ببيـان معـاني القـرآن أن يـأتي أحـد ليدَّ
التـي يقـوم عليهـا إيمـان المسـلمين قـد ظلـت غامضـةً ومُبهَمَـةً لقـرون، حتـى 

جـاءَ هـو فَفَهِمَهَـا وشـرحها علـى حسـب مـا يرى.
بـةُ  ـه النَّتيجـةُ المترتِّ عـنُ في حضـارة المسـلمين وتاريخهـم، فإنَّ  وأمـا الطَّ
ةٍ هي نتَِـاجُ فكِرِها، وعندما ينفـي المودودي  علـى مـا سَـبَقَ، فـإنَّ حضـارةَ أيّ أمَّ

(١) تفسير ابن كثير/ ج ٨/ ص ٢٧٩.
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عـن الأمـة اسـتيعابها الصحيـح لمفاهيم الديـن الأصيلة والجوهريـة، فإنه يفتح 
بذلـك البـاب علـى مصراعيـه لـكل مـن أراد أن يطعـن في حضارتهـا بأحـكام 
جائـرة؛ لأن وصمـه الأمـة بالجاهليـة يجـرد حضارتهـا مـن أخـص خصائصهـا 

ومرتكزهـا العقـدي والفكـري، وهـو الإيمـان بـاالله وتوحيـده..
عـي مـن خلالهـا انقطـاع الإسـلام عـن  د قطـب التـي يدَّ - إن عبـارات سـيِّ
ـةِ المسـلمين، ونعتـه الأرض بمـن عليهـا بالجاهليـة، لا  الوجـود، وانقطـاع أُمَّ
وسـوف  فَسـادِها وَإفِسَـادِها،  إثبـاتٍ لبيـان  إلـى  تحتـاج  ولا  تحتمـلُ التأويـل، 
ـذِي ينظُـر من خلالـِه أصحابُ  كفِيـرِي الأسَـود الَّ قُ لنقَـد هـذا المِنظـار التَّ نتطـرَّ
هـذا الفكـر للِعالَم في مناقشـتنا لتبلور مفهوم العُصبـة المؤمنة في الفصل التالي.

د قطـب، حول تأريخهـم لبداية  - إن مـا أَورَدنـاهُ مـن كلام المـودوديِّ وسـيِّ
 ◙ عثمـانَ  دِنا  سـيِّ خلافـة  فـترة  في  ـة  الجاهليَّ بوَثبَـةِ  المـودودي  أَسـماهُ  مـا 
وأرضـاه، نهـدف مـن ورائـه إلى تأكيد هـذا الخلط في المفاهيمِ عنـد أصحاب هذا 
ياسَـة). فليس الأخـذ عليهم  الفكـر، بيـنَ مـا هـو مـن (العقيـدة) ومـا هـو مـن (السِّ
نـَا لا نـرى النقـد إسـاءة، والصحابـة ╚  أنهـم انتقـدوا بعـض المواقـفِ، لأنَّ
وأرضاهـم قـد اختلفـوا فيِمَـا بينهـم، ولا ينتقـص ذلـك مـن قدرهـم ومكانتهـم في 
قـدَ قـد تجـاوزَ في بعـضِ المواضـعِ المواقـفَ إلـى  غـم مـن أنَّ النَّ شـيء. وعلـى الرَّ
د قطـب  الأشـخاصِ بعبـارات رأى الكثيـرون فيهـا إسـاءة - كمـا حـدث مـن سـيِّ
أنَّ  إلا  وشـخصيات»-  و«كتـب  الإسـلام»  في  الاجتماعيـة  «العدالـة  كتابيـه  في 
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للأمـر أبعـاد أوسـع مـن ذلـك. انظـر -مثـلاً- لعبـارة المـودودي: «فأمـا الجاهليـة 
ولـة فهَيْمَنـت عليهـا وانقلبـت الخلافـةُ قيصريـة جـاء  المحضـة، فعمـدت إلـى الدَّ
العبـارة  الإسـلام يقطـعُ دابرهـا، ولـم يبـقَ فيهـا مـن الخلافـة إلا اسـمها». هـذه 
ـةَ المحضـةَ بأنهـا الإنـكار التـام  ف الجاهليَّ أوردهـا المـودوديُّ بعـد أن سـبَقَ وعـرَّ
للألوهيـة، وبـأن هـذا الكون قد نشـأَ بالمُصادَفـة، فكيف أدَّى تغيّر صـورة الحكم 
مـن الخلافـة إلـى المُلك إلـى الجاهلية المحضة وهـي إنكار الألوهيـة والاعتقاد 
ـب عليهـا عنـده أن  بـأن الكـون نشـأ بالمصادفـة؟ إن هـذه الفكـرة المُلتبسـة، ترتَّ
رفـض الإنتـاج الفكـري لهـذه الحِقبـة بأكملـه، مـن فنـون وآداب وفلسـفة، لأنهـا 
ـذِي نقصده بالانتقال من النَّقد السياسـي لحِقبَةٍ  عنـده نتـاج الجاهليـة، وهذا هو الَّ
والتكفيـر. أمّـا سـيد قطـب، فنفهـم مـن اسـتعراضنا  التجهيـل  الحِقَـبِ إلـى  مـن 
للنصـوص أنـه يُسـقط خلافـة سـيدنا عثمان رضـي االله عنه مـن الخلافة الراشـدة، 
ويصـف فـترة حكمـه بالفجوة. كمـا يصف الخروج عليـه - والذي انتهـى بمقتله 
- بأنـه فـورة مـن روح الإسـلام. وتتجلـى مـن خلال هـذه الرؤية إشـكالية الخلط 
بيـن المعارضـة السياسـية لبعـض المواقـف، والحكـم الأخلاقـي والدينـي علـى 
أصحـاب هـذه المواقـف. فقـد  قسّـم المشـهد إلـى معسـكرين : معسـكر يجـافي 
وجائـر،  مسـئ  تقسـيم  وهـو  الإسـلام.  لـروح  ينتمـي  ومعسـكر  الإسـلام  روح 
ويتجـاوز المعارضة السياسـية في إطارهـا المقبول إلى الإسـاءة المرفوضة لمقام 

الصحابـي الجليـل عثمـان بـن عفـان ◙ وأرضـاه.
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وهذا الانتقالُ من معارضة السياسـات إلى الخوض في النوايا الاعتقادية، 
ج الواحـدُ من أصحـاب هذا  د قطـب، فلا يتحـرَّ تتضـح خطورتـه عنـد أتبـاع سـيِّ
، ولقـد  ياسـيِّ المنهـج أن يطعـن في عقيـدة هـذا أو ذاك في مَيـدَانِ الخـلاف السِّ
ى بـ (تيار الإسـلام السياسـي) بعد  ل ما تَسـمَّ ة التـي تمثِّ ياسِـيَّ رأينـا الأحـزابَ السِّ
ـز النـاس علـى دعمهـم الانتخابـي، باسـتخدام  الثـورات العربيـة الأخيـرة تُحفِّ
عبـارات نُصْـرَة الديـن، وغـزوة الصناديـق، إلـى آخـر هـذا الاسـتخدام المُبتَـذَل 
إلـى  يأخذنـا  مـا  وهـو  السياسـي،  ناَفُـسِ  التَّ غمـار  في  السـامية  الدينيـة  للمعـاني 
ـة الدينيـة  ة التـي يـدور حولَهَـا البحـثُ، وهـي احتـكار الصوابيَّ قطـة الأساسـيَّ النُّ

مـن خـلال مفهـوم (العُصبـة المؤمنـة). 

♣♣♣
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تَوطِئَةٌ:

سـبقَ وذكرنـا في اصطـلاح مفهُـومِ العُصبـة المُؤمنة لدى أصحـاب الفكر 
لُـون  هُـم يُمثِّ التكفيـريِّ أنـه يُشـير إلـى تكويـن جماعـة مـنَ الأفـراد وَزَعمهـم بأنَّ
وصفهـم  وَفـِي  المسـلمين،  سـائر  عـن  دُونًـا  حصـريٍّ  بشـكلٍ  يـن  الدِّ صحيـحَ 
ـوَاد الأعظـمِ  ـةِ عدَدِهِـم وَنُـدرَة وُجُودِهـم في مقابـل السَّ بالعُصبـة إشِـارة إلـى قلَّ
عُـونَ. وأشـرنا كذلـك إلـى أن  مـِنَ المسـلمينَ الَّذيـن هُـم في ضـلالٍ حسـبما يدَّ
ـة كانَـا نقطة انطـلاق الدعوةِ لإِيجاد هـذه العُصبة  ـة والجاهليَّ مَفهُومَـي الحاكميَّ
المُؤمنـة، فبعـد تكفيـر المسـلمين، تكون الخطـوة التالية هـي دعوتهم للدخول 

في الإسـلام مـن جديـد.
د   وعلـى الرغـم مـن سَـبقِ تكويـن بعـض هـذه الجماعـات لكتابـات سـيِّ
تـِي بَلـوَرَ فيهـا رُؤيَتَـهُ للمُصطلـح، كجماعـة الإخـوان المسـلمين التـي  قطـب الَّ
ـرح القُطْبـي للمناقشـة  سَـها حسـن البنـا عـام ١٩٢٨م، إلا أننـا نختـارُ هُنـَا الطَّ أَسَّ
والنَّقـد بشـكلٍ رئيسـي، وننطلـق منـه إلـى غيـره مـن كتابـات السـابق لـه (حسـن 
لُهَا  ةِ أسـباب. أَوَّ مَا لـزم الأمر، ويرجعُ اختيَارُنا هذا إلى عدَّ البنـا) واللاحقيـن كُلَّ
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د قطـب يمتـازُ بوضـوح عباراتـِه في وصف سِـمَات هـذهِ العُصبـة كما دَعَا  أنَّ سـيِّ
ـذِي أرادَ منِهـا أن تَنتَهِجَـه. وقـد بـرز دوره،  رِيـق الَّ إليهـا، وفي رَسـمِ خطـوات الطَّ
وتبلـورت رؤيتـه، بانضمامـه لجماعة الإخوان المسـلمين. حيـث عمل كرئيس 
قسـم الدعـوة بالجماعـة،  ورأسَ تحريـر  مجلـة الإخـوان المسـلمين، فـكان لـه 
أثـر كبيـر في توجـه الجماعـة الفكـري، وتعـد كتاباتـه مرجعًـا رئيسـيًا لأعضائها. 
ـطَ باعترافهِ  ، حيـث خطَّ عِيـد الحَرَكـِيِّ كمـا كان لـه دور بالـغ الخطـورةِ علـى الصَّ
كالقناطـر  ولَـة  الدَّ مرافـق  تدميـرَ  تسـتهدف  التـي  ـات  العمليَّ مـن  لمجموعـة 
ـة لمـن  الخيريـة(١)، فجمـعَ بيـنَ الفكـرِ والتنفيـذِ، بمـا يجعـلُ أُطرُوحتـه نموذجيَّ
أرادَ الوقـوفَ علـى أَوجُـهِ العَـوَار في المصطلـح ومقاصـدِه. وبمطالعـة كتابـاتِ 
رَ به بالـغ الوضوح، إما  ن سَـارُوا على نَهْجِـهِ، نجد التأثُّ ومنشـوراتِ مـن تَـلاهُ ممَّ
باسـتلهام أفـكاره واقتبـاس عباراتـه ومُفرداتـه، وإمـا بتصريـح هـؤلاءِ بتقديرهِم 
ح بذلك أيمـن الظواهري، وغيرُه  ة، كما صرَّ لـهُ وبأثَـرِهِ البالـغ في نشـأَتهِِم الفكريَّ

في أكثـر من مناسـبة(٢). 

(١)  ورد ذلك في وثيقة (لماذا أعدموني) التي كتبها ثم نشرت بعد وفاته.
(٢) يُنظـر مـا جـاء في رسـالة أيمـن الظواهـري (فرسـان تحـت رايـة النبـي) حـول مركزيـة الفكـر 
د قطـب بأنـه مؤسـس الحركـة الجهاديـة المعاصـرة. كذلك  القطبـي لـدي القاعـدة، ووصـف سـيِّ
بـث أيمـن الظواهـري مقطعـا مسـجلاً (متوفر علي شـبكة الانترنـت) في مـارس ٢٠١٨ يدافع فيه 
د قطـب وفكـر جماعـة الإخوان المسـلمين. ويؤكـد أيمن الظواهـري أن أسـامة بن لادن  عـن سـيِّ
قـد أنضـم لجماعـة الإخـوان المسـلمين قبـل إنشـاء القاعـدة. يؤكـد ذلـك مـا جـاء في حـوار مـع 
والـدة أسـامة بـن لادن المنشـور في صحيفـة (الجارديان البريطانيـة) بتاريخ ٣ أغسـطس ٢٠١٨. 
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د قُطب لعُصبَتهِ الطريقَ؟  والسؤال الَّذِي نُناَقشه هو: كيف رَسَمَ سيِّ
كْوِينـي للعُصبَـة المُؤمنـة في ثـلاث  ـه يمكـن تلخيـص المَسَـار التَّ ونـرى أَنَّ

خطوات:
الأولى: الإِيجَادُ. 

بيِلِ.  الثَّانيةُ: استبانةُ السَّ
ة.  عُوريَّ الثَّالثَة: العُزلة الشُّ

وفيمـا يَلـِي نناقـش كلا� مـِن هـذه الخطـوات ومـا يُصَاحبهـا مـن مفاهيـمَ 
علـى حـدة. 

لاً: الإِيجَادُ: أوَّ

ةٌ؟ �ل العُصبَةُ المُؤمِنةُ دعوةٌ إصلاحيَّ

ـةً،  تكـن دعـوةً إصلاحيَّ د قطـب إلـى العُصبَـة المُؤمنِـة لـم  سـيِّ إن دعـوةَ 
ذِيـن عنـوا بنهضـة الأمة  كالتـي أطلقهـا الكثيـر مـن رجـال الديـن والمفكريـن الَّ
رِها المُعاصِـر، وعملوا على تقدِيـم الحُلُولِ  ة وبحثُـوا في أسـباب تأخُّ الإسـلاميَّ
عنـا، فلـو كان الأمـرُ كذلـك لـكان فعِلُـهُ مَحمُـودًا. لـم تكـن دَعوَتـه  لآفـاتِ وَاقِ
يسـعى  مـا  بوجـودِ  اعترافَـه  تقتضِـي  الإصـلاحِ  إلـى  الدعـوةَ  لأن  ـة،  إصلاحيَّ
ة من الأسـاسِ،  ة الإسـلاميَّ د قطب لم يعترفْ بوجودِ الأمَّ لإصلاَحِـه، لكـن سـيِّ
مـا هـي دعـوة (إيجـاد) العُصبَـة المؤمنة  ـد في أكثـر مـن موضـع أنَّ دعوتـه إنَِّ وأَكَّ
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لانقطـاع الإسـلام عـن الوجـودِ، لا دعـوة إصـلاح. إذ يقـول:
عـوَة الإسـلاميَّة، أنهـم  «كذلـك يجـب أن يكـون مفهومًـا لأصحـاب الدَّ
حيـن يَدعُـون النـاس لإعـادة إنشـاء هـذا الديـن، يجـب أن يدعوهـم أولاً إلـى 
اعتنـاق العقيـدة - حتـى ولـو كانـوا يدعـون أنفسـهم مسـلمين! وتشـهد لهـم 
شـهادات الميـلاد بأنهـم مسـلمون - يجـب أن يُعلِّمُوهـم أن الإسـلام هـو أولاً 
إقـرار عقيـدة: لا إلـه إلا االله بمدلُولهِـا الحقيقـيِّ وهـو رد الحاكميَّـة الله في أمرهِِم 
عَاء هذا الحق لأنفسـهم. إقرارها في  ـه، وطـرد المعتديـن على سـلطان االله بادِّ كُلِّ
ضمائرهـم وشـعائرهم، وإقرارهـا في أوضاعهم وواقعهم. ولتكـن هذه القضية 
هـي أسـاسُ دعـوة النَّـاس إلـى الإسـلام كمـا كانـت هـي أسـاسُ دعوتهـم إلـى 
ـل بهـا القـرآن المكـيُّ طُـوال ثلاثـة  عـوة التـي تكفَّ ة. هـذه الدَّ ل مـرَّ الإسـلام أوَّ
يـن - بمفهُومِـهِ هذا الأصيـل - عُصبة  عشـر عامًـا كامـلاً. فـإذا دخـل في هـذا الدِّ
في  الإسـلامي  النِّظَـام  لمزاولـة  تَصلُـح  التـي  هـي  العُصبَـةُ  فهـذه  النـاس،  مـن 
رَت بينهـا وبيـنَ نَفسِـها أن تقومَ حياتَهـا على هذا  حياتهـا الاجتمِاعيَّـة؛ لأنهـا قـرَّ

ـم في حياتهـا كلِّهـا إلا االله»(١). الأسـاسِ؛ وألاَّ تُحَكِّ
ونستخلصُ من الفقرةِ السابقة ما يلي:

١- أنَّ دعوتَـه هـي دعـوة الناسِ لاعتناق الإسـلام ابتـداءً، حتى ولو كانوا 
يدعـون أنفسـهم مسـلمين بحسـب تعبيـره. وفي هـذا تأكيـد وتطبيـق عملـي لمَِا 

ذهـب إليه مـن تكفيـر وتجهيل أمة الإسـلام.
(١) معالم في الطريق/ ص ٣٥.
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٢- أنَّ العقيـدة التـي يدعـو النـاس إلـى اعتناقها ليسـت العقيـدة بصورتها 
ما هـي العقيدةُ وَفْـقَ مفاهيمه  ة، وَإنَِّ ـخَت في فَهـمِ الأمَُّ ـة كمـا تقـررت وترسَّ النَّقيَّ

ة. المبتَدَعَـةِ ومصطلحـه المسـتحدث، وهو توحيـد الحاكميَّ
تـِي دعـا إليهـا،  ٣- حيـنَ تعتنـقُ جماعـة مـن النـاس العقيـدةَ بصورتهـا الَّ
عندهـا فحسـب يوجـد الإسـلام، وتوجـد العصبـة المؤمنـة الجديـرة بوصـف 

الإيمـان، في مقابـل جاهليـة سـائر النـاس.
ليسـت  ـةُ  فالقضيَّ كثيـرةٍ،  مواضـعَ  في  قطـب  د  سـيِّ عنـد  المعنـى  رُ  ويتكـرَّ
إصـلاح أحـوال المسـلمين، وإنمـا إنشـاء هـذا الدين مـن جديد حسـبما يزعم. 

يقـول في تعقيبـه علـى وقائـعَ غـزوة بـدر:
في  الإسـلاميَّة  النَّشـأَة  لإعـادة  اليـوم  تُجاهِـدُ  التـي  المسـلمة  العصبـة  «إنَّ 
الأرض - بعدمـا غلبـت عليهـا الجاهلية - لَجَديرةٌ بأنْ تقـفَ طويلاً أمام (بدر) 

وقيمهـا الحاسـمة»(١).
ويقولُ: 

ونتائجهـا  وملابسـاتها  لبـدر  ـة  العامَّ والتَّوجِيهـات  والقِيَـم  «الموازيـن 
المُسْـلمة  العُصْبـة  موقـفَ  ـه  وتوجِّ تواجِـه  تـزال  مـا  عليهـا  القرآنيـة  والتعقيبـات 
في كلِّ مرحلـةٍ مـن مراحِـلِ الحركَـةِ، ذلـك أنَّهـا موازيـن وقيَِـم وتوجيهـات كليَّـة 
هـذه  في  مسـلمة  عصبـة  كانـت  ومـا  والأرض،  السـماوات  دامـت  مـا  وداَئمَِـة 

(١) في ظلال القرآن/ ص ١٤٨٢.



.(١) الإسـلامية»  النشـأة  لإعـادة  الجَاهليَّـة  وجـه  في  تجاهـدُ  الأرض، 
د قطـب مـن الوضـوح بحيـث لا تحتـاج إلـى تَبييـنٍ، ولا  إنَّ نصـوص سـيِّ
تقبـلُ تأويـلاً. فالرجـل يُقـرُّ بوضوحٍ تـامٍ أنَّ دعوتَهُ ليسـت دعوةَ إصـلاحٍ تنطلق 
يـن، وإنمـا هـي كدَعـوَة النَّبـِيِّ في قومـِهِ، دعـوةٍ إلـى  ـةٍ مشـتركةٍ مـنَ الدِّ مـن أرضيَّ

ـة والكفـرِ، ويقـول بلَِهجَـةٍ حاسـمةٍ: إيجـاد الإسـلامِ في أرضِ الجاهليَّ
، ولا أن ندين  تُنـا أن نُصطلـحَ مـع واقعِ هـذا المجتمعِ الجاهلـيِّ «ليسـت مُهمَّ
فَـة - صفـة الجاهليَّة - غير قابـل لأنَْ نصطلـح معه. إنَّ  بالـولاءِ لـه، فهـو بهـذه الصِّ
تنـا أن نغيِّـرَ مـن أنفسِـنَا أولاً، لنُغَيِّر هذا المجتمع أخيـرًا. إن مهمتنا الأولى هي  مهمَّ
تُنا هي تغيير هـذا الواقع الجاهليِّ مِن أسَاسِـهِ»(٢). تغييـر واقـع هـذا المجتمـع. مهمَّ
الإل�ــ� ع�ــ�  ا��ماعــة تطبيــق ل�َ�ــثِّ  مف�ــومُ العُصبــة أو  َ�ــل 

المنكــرِ؟  عــن  �ــ�  والنَّ بالمعَــروفِ  الأمــرِ 

د قطب  ـة ودعـوة سـيِّ عـوة الإصلاحيَّ مـِن هُنـا، وبعـد إبـراز المُفارقَـة بيـن الدَّ
ـذِي يقـع فيـه الكثيـرُ مـنَ الشـباب  ـهُ علـى الفـخِّ الَّ إلـى إيجـاد العُصبَـة المُؤمنـة، نُنبِّ
ـه  أنَّ إلا  حضارتهِـا،  وتجديـد  ة  الإسـلاميَّ ـة  الأمَّ شـأن  لإعـلاء  رغبتـه  في  الصـادق 
عـوَة من قشـورٍ،  ينخـدع بمـا يعرضُـهُ عليـه أصحـاب هـذه الجماعـات في بدايـة الدَّ
ـورةِ الكَاملَِة. فإن كثيرًا ما يَرِدُ هذا التسـاؤل: وما المشـكلة  دون إطِْلاعِـهِ علـى الصُّ

(١) في ظلال القرآن / ص١٤٨٢.
(٢)  معالم في الطريق/ ص١٩.
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يـن؟ ألسـنا مَأمُوريـن بالأمَْـرِ  ـك بقِيَـمِ هـذا الدِّ مَسُّ في وجـودِ جماعـةٍ تدعـو إلـى التَّ
بالمَعـرُوف والنَّهـي عـنِ المُنكَـرِ؟

ـا  أمَّ محمـودةٌ،  دعـوةٌ  الإصـلاح  دعـوة  بـأنَّ  وقلنـا  سـبق  كمـا  والجـواب 
خـول في ديـن االلهِ  يـن عـن صُـدُور المؤمنيـن، ودعوتهـم للدُّ عـاء بغيـابِ الدَِّ الادِّ
ها إسـاءة لا نُصـح، وتكفير يأثـم صاحبُه ويرفضـه المُخاطَب به  مـن جديـد، فإنَّ
إن كان بـه غَيـرَةٌ علـى دينـه، فالأمـرُ بالمعـروف والنهـيُ عـن المنكـر إنما يكون 
ةِ  ـة والوفـاء بواجبـاتِ الأخُُـوَّ ـةِ المسـلمين، ويقـوم بـه فاعلـه بدافـِعِ المحبَّ في أُمَّ
ـا تَجريـدُ المسـلم مـن  والحفـاظ علـى وَحـدَةِ وتماسـك المجتمـع المسـلم، أمَّ

أعـزِّ مـا لديـه وهـو دِينـُه، احتقـارٌ لـه وجنايـةٌ عليـه لا تجوزُ. 
هـم علـى  فهنـاك فـرقٌ شاسـعٌ بيـن زَعـم أفـراد معدوديـن مـن المسـلمين أنَّ
د قطـب،  ـة والشـرك كمـا تفعـل عُصبَـة سـيِّ الإسـلام وسـائر الأمـة علـى الجاهليَّ
وبيـن قيـام المسـلمين فيمـا بينهم بالأمـرِ بالمعـروفِ والنَّهيِ عن المُنكـرِ، انطلاقا 
ـرَة في تحقيـق  غبـة الخيِّ يـن، والتشـارُكِ في المجتمـع، والرَّ ـوةِ في الدِّ مـن مبـدأ الأخَُّ
ـلُ  ، أو مسـتوًى جَمعـيِّ يتمثَّ النَّفـعِ العـام، سـواء كان ذلـك علـى مسـتوًى فـرديِّ
جملـةً  تختلفـانِ  تَيـن  مـن أرضيَّ تنطلقـان  فالدعوتـان  سَـات المُختلفـة.  في المؤسَّ
للأمْـرِ  مُنطلقًـا  يـن  الدِّ في  ة  الأخُُـوَّ مـن  جعلـت  ـةُ  الدينيَّ والنُّصـوصُ  وتفصيـلاً، 
هـي عن المنكرِ بين المسـلمين، فكيـف يجتمع ذلك وتكفيرهم؟  بالمَعـرُوف والنَّ

     4  3  2  1  0  /  .  M :▐ يقـول االله
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بأَسـرِها،  المسـلمينَ  ـةَ  أُمَّ  ▐ االله  يخاطـبُ  الكريمـة  الآيـة  ففـي 
ة  الناصـحَ والمنصـوح، وجعـلَ النُّصـحَ بيـن أفـرادِ المُجتمـع مـن أَسـباب خيريَّ
ة منِ علـى ظهر الأرضِ  عاء غياب الإسـلام بالكليَّ ـة. فأيـن هذا مـن ادِّ هـذه الأمَّ
ـدُ المعنـى مـن  ودعـوة المسـلمين إلـى الدخـول في ديـن االله مـن جديـد؟ ويتأكَّ
ـريفة التـي تحـثُّ علـى التناصـح بيـن المسـلمين  خـلال الأحاديـث النبويـة الشَّ

والأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر، إذ يقـول النَّبـيُّ ♀: 
«انْصُـرْ أخـاكَ ظالمًِـا أوْ مَظْلُومًـا، فقـالَ رَجُـلٌ: يـا رَسـولَ االلهِ، أنْصُـرُهُ إذا 
كانَ مَظْلُومًـا، أفَرَأَيْـتَ إذَِا كانَ ظالمًِـا كيـفَ أنْصُـرُهُ؟ قـالَ: تَحْجُـزُهُ، أوْ تَمْنَعُـهُ، 

مِـنَ الظُّلْـمِ فـإنَّ ذلـكَ نَصْـرُهُ» [رواه البخـاري] .
لم من صاحبه،  ين رغم وقـوع الظُّ ة في الدِّ وفي الحديـث تأكيـدٌ علـى الأخُُوَّ
بة التـي يجب على  يِّ وإرشـادٌ لطيـف مـن النبـيِّ ♀ نحـو الدوافـع الطَّ
المسـلم أن ينطَلـِقَ منهـا لنصُـحِ أخيه، وهـي نُصرَته وتحصيل الفائـدة له بدعوته 
إلـى الخيـر. فليـس الباعـثُ علـى الأمـرِ بالمعـروف والنهـي عـن المنكـرِ تكفير 
ؤيـة  يـن. فأيـن هـذه الرُّ ة في الدِّ الآخـر، وإنمـا البَاعـث الوفـاء بواجبَـاتِ الأخُُـوَّ

ةِ؟  حيمـة المشـفقة من الدعـاوى التكفيريـة الفجَّ الرَّ
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- مآلاتُ مف�وم العُصبة المؤُمنة:

ل فيهـا العصبةُ المؤمنـةُ الأولى التي تَديـن بأفكار  حظـة التـي تتشـكَّ مـنَ اللَّ
ات لـدى أبنـاء هـذه  ـورات والسـلوكيَّ ا في التصُّ د قطـب، نـرى انحرافًـا حـاد� سـيِّ
هـذه  مـن  أي  ولا  ـة،  خيريَّ جماعـة  ولا  ا،  سياسـي� حزبًـا  ليسـوا  فإنهـم  العُصبـة. 
هـم (العُصبـة المؤمنـة)! المؤمنـون  الكيِانـات التـي يؤخـذ منهـا ويُـرَدُّ عليهـا، إنَِّ
 .♥ الأوائـل كمـا كانـت الجَمَاعة المُسـلمَِة الأوُلَـى في زمَـنِ النَّبيِِّ
يـن  وبذَِلـك تكـون المخالفـةُ لمـا تطرحـه هـذه العُصبَـة مـن أفـكارٍ مخالفِـة للدِّ
د قطب  مـا هـو صـراعٌ بيـن الإيمان والكفـر. وانبرى سـيِّ ذاتـِه، والصـراع معهـا إنَّ

في تفسـيره الظـلال يؤكـد هـذه المعـاني بوسـيلتين:
وذلـك  فيهـم،  نزلـتْ  مَـنْ  غيـر  في  القرآنيَّـة  بالآيـات  الاستشـهاد  الأولـي: 
بتنزيـل الآيـات الـواردة في حـقِّ الكافرين علـى المؤمنين، وهو نتِـاج تكفيره لهم.
الثَّانيـة: تفسـير الآيـات متغاضيًـا عـن سِـيَاقها ومناسـبة نزولهـا، وابتـداع 
ـابقين في التفسـير،  معـانٍ في تفسـيرها تتعـارض ليـس فقـط مع نتَِـاج العلماء السَّ
بـل ومـع مـا تقتضيـه الألفاظ مـن النَّاحية اللُّغويَّة، كما سَـنبيِّن في بعـض الأمثلة.
ط  هًا، يَخلِ اليـة طرحًا مُشَـوَّ فكانـت النَّتيِجـةُ كمـا سـنرى فيِ الخُطـوات التَّ
فيـه بيـن مـا يُقـالُ في حـقِّ المؤمـنَ وما يُقـالُ في حقِّ الكافـر، ويَبتَدِعُ مـن المعاني 
مـا يتنـَافى مـع مقاصـدِ الآيـات، وكان كذلـك مـا رأينـا الأمـس ومـا نـراه اليـوم 
مـن عشـرات العُصَـب التـي ترفـع السـلاحَ في وجـه الآمنيـن، مـن المسـلمين 
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وغيرهـم، وهـم في تَنكيِلهـم باِلمُسـلمين أَعتَى وَأَشـدّ، وقد زَعَمَـتْ كلُّ جماعةٍ 
اختارهـا  االله  وأَنَّ  الديـن،  حمـى  وحاميـة  للعقيـدةِ،  الصحيـح  التمثيـل  هـا  أَنَّ

لتقـوِّض الجاهليـة، وتقيـم مملكتـه في الأرض. 
۞۞۞

ِ�يلِ: ثانيًا: اس�بانةُ السَّ

كْف�ُ� نُقطَةُ انطلاقٍ: التَّ

يقول االله تعالى: 
L [الأنعام: ٥٥ ].  U  T  S  R  Q  P  M

د قطـب في تفسـير هـذه الآيـة، أنَّ نقطـةَ انطـلاقِ عُصبتـِه هـي أن  يقـرر سـيِّ
ـز عنهـم  ع، ومـن ثَـمَّ الامتـلاء بوَهـمِ التميُّ يقومـوا بتكفيـر المسـلمين دون تـورُّ
هـذه  ـت  تتثبَّ لكـي  الوحيـد  السـبيل  المسـلك  هـذا  مـن  وجَعـل  والاصطفـاء، 
العصبـة وتنطلـق، مسـتخدمةً كل وسـيلة لإزاحـة كل الكيِانـاتِ المُغايـرة لهـا 
هـا الحـق، ومـا سـواها باطـل. وتقويـض وُجُودهـا، وقـد اسـتَيقَنتَْ في نفسـها أَنَّ

نطالع ذلك في تفسيره للآيةِ، إذ يقولُ:
«ومِـن هُنَـا يجـب أن تبـدَأَ كلُّ حَرَكـةٍ إسـلاميَّة بتحديـدِ سـبيل المؤمنيـنَ 
وسـبيلِ المجرميـنَ. يجـب أن تبدأَ مِنْ تعريف سـبيل المؤمنين وتعريف سـبيل 
المجرميـن؛ وَوَضْـعِ العُنـوان المميِّـز للمؤمنيـن، والعنـوان المميِّـز للمجرمين، 
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عـوة الإسـلاميَّة  في عالـم الواقـع لا في عالـم النظريَّـات. فيعـرف أصحـابُ الدَّ
والحركـة الإسـلاميَّة مَـن هُـم المؤمنـون ممـن حولَهُـم ومـن هـم المجرمـون. 
بعـد تحديد سـبيل المؤمنيـن ومنهجهم وعلامتهـم، وتحديد سـبيل المجرمين 
ومنهجهـم وعلامتهـم. بحيـث لا يختلـط السـبيلانِ ولا يتشـابه العنوانـانِ، ولا 

تلتبـس الملامـحُ والسـماتُ بيـن المؤمنيـنَ والمجرميـنَ.
 وهـذا التحديـد كان قائمًـا، وهـذا الوضوح كان كاملاً، يوم كان الإسـلام 
يواجـه المشـركينَ في الجزيـرةِ العربيَّةِ فكانت سـبيل المسـلمين الصالحين هي 
سـبيل الرسـول ♀ ومَنْ معَهُ. وكانتْ سـبيلُ المشـركين المجرمين 
وهـذا  التحديـد  هـذا  ومـع  يـن.  الدِّ هـذا  في  معهـم  يدخـلْ  لـم  مَـن  سـبيلُ  هـي 
لُ وكان االله ▐ يفصـلُ الآيـات علـى ذلـك  الوضـوح كان القـرآنُ يتنـزَّ
ـورة - ومنهـا ذلـك النَّمُـوذَج الأخيـر -  النحـو الَّـذِي سـبَقَتْ منـه نَمـاذِج في السُّ
ـركَ والوثنيَّـةَ والإلحادَ  لتسـتبين سـبيل المجرميـن! وحيثُمَـا واجـهَ الإسـلامُ الشِّ
والدّيانـات المُنحرفـة المتخلفـة مـن الدّيانـات ذات الأصـل السـماوي بعدمـا 
لَتهـا وأفسـدتها التحريفـات البشـرية، حيثمـا واجـه الإسـلامُ هـذه الطوائـف  بدَّ
المشـركينَ  وسـبيل  واضحـةً،  الصالحيـن  المؤمنيـن  سـبيل  كانـت  والملـل، 

الكافريـن المجرميـنَ واضحـةً كذلـك لا يُجـدي معهـا التَّلْبيِـس! 
ة الكُبـرى الَّتـِي تواجِـه حَـرَكَات الإسـلامِ الحقيقيَّـة اليـوم  ولكـن المشـقَّ
ليسـت في شـيءٍ مـن هـذا. إنهـا تتمَثَّـل في وجـود أقـوامٍ مـنَ النَّاس من سُـلاَلاتِ 
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المسـلمين، في أوطـان كانـتْ في يوم من الأيَّام دارًا للإسـلام، يُسـيطر عليها دينُ 
االلهِ، وتحكُـمُ بشـريعتهِِ. ثـم إذا هـذه الأرض، وإذا هـذه الأقـوام، تَهْجُرُ الإسـلامَ 
مَات الإسـلام اعتقـادًا وواقعًا. وَإنِ  ـرُ لمُِقوِّ حقيقـةً، وتُعلنُـه اسـمًا. وإذا هي تتنكَّ

هَـا تدِين بالإسـلامِ اعتقـادًا»(١).  ظنَّـت أنَّ
ابِق أكثر مِن وقفةٍ: صِّ السَّ لنَا مع النَّ

د قطـب لـم يكن غافلاً عن مُـرادِ االلهِ بالمجرمينَ، فهـو يَعرفُ ويُقِرُّ  ١- إن سـيِّ
أنَّ هـذه الآيـات نزلـت في إجِرَامِ الكافريـنَ، برفضهم ما جاء به النَّبيُّ ♀ 
كان   ♀ النبـيَّ  وَأنَّ  المُسـلمين،  علَـى  رهـم  وتكبُّ الإسـلام،  دعـوة  مـن 

فةِ عـنْ أصلهِا. ـةِ والدّيانـات المُحرَّ يواجـهُ بدعوَتـِه أهـلَ الوثنيَّ
د قطـب، بمكرٍ لا يَخفَـى، بتلبيِس المعانيِ علـى القارِئ،  ٢- لقـد قام سـيِّ
قًـا، بأن جعل أصحاب  وَإسـقاطِ مُـرادِ االلهِ في هـذه الآية على واقعِناَ إسـقاطًا مُلفَّ
ة اليـوم (ويقصـد بهـم عصبتَـهُ) امتـدادَ النبـيِّ ومَـن معَـهُ مـِنَ  الحركـة الإسـلاميَّ
جماعـةِ  امتـدادُ  هـم  البُلـدان  مُختلـف  في  المسـلمين  سـائر  بينمَـا  المؤمنيـنَ، 
فهـم  شـيءٌ،  حقيقتـِهِ  مـن  لهـم  وليـس  بالاسـمِ،  مسـلمونَ  فهُـمْ  المجرميـنَ، 

هُـم يدينـون بعقيـدة الإسـلامِ!  وا أنَّ المجرمـون وَإنِ ظَنُّـ
د قطب أنَّ عدم الاسـتبَانَة، أي عدمُ نعْتِ المُسـلمِينَ بالإِجرامِ  ٣- يرى سـيِّ
ـذِي قصدناه  ة اليوم! وهذا الَّ والكُفـر، هـو أخطـرُ ما تواجِهُـهُ الحركات الإسـلاميَّ

(١) في ظلال القرآن/ ص ١١٠٦.
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بقولنـا أنَّ التكفيـر هو نقطة الانطلاق لهـذه العصبة. يقول:
«وفي الأرض اليـوم أقـوامٌ مـن النـاس أسـماؤهم أسـماءُ المسـلمين، وهـم 
مـن سـلالات المسـلمين. وفيهـا أوطـان كانـت في يـوم مـن الأيـام دارًا للإسـلام، 
ولكـن لا الأقـوام اليـوم تشـهد أن لا إلـه إلا االله - بذلـك المدلـول - ولا الأوطـان 
اليـوم تديـن الله بمقتضـى هـذا المدلـول. وهذا أشـق مـا تواجهه حركات الإسـلام 
الحقيقيَّـة في هـذه الأوطـان مـع هـؤلاء الأقوام! أشـق مـا تعانيه هذه الحـركات هو 
الغَبـش والغمـوض واللبـس الَّذِي أحـاط بمدلول لا إله إلا االلهُ، ومدلول الإسـلام 
وبمدلـول الجاهليـة في الجانـبِ الآخـر. أشـقُّ مـا  في جانـبٍ، وبمدلـول الشـرك 
تعانيـه هـذه الحـركات هـو عـدم اسـتبانة طريـق المسـلمين الصالحيـن، وطريـق 
الأسـماء  والتبـاس  والعناويـن،  ـاراتِ  الشَّ واختـلاط  المجرميـنَ،  المشـركين 

والصفـات، والتيـه الَّـذِي لا تتحـدد فيـه مفـارق الطريـق»(١).
د قطـب لاسـتبانة السـبيل بالبدء بتكفير المسـلمين ليسـت  ٤- إنَّ دعـوة سـيِّ
جُ البعـضَ. يتأكد  ـا غيـرَ مقصـودٍ بذاتـه كما يُـرَوِّ دعـوةً عابـرةً، وليسـت تعبيـرًا أدبي�
صَّ التالـي مـن تفسـيره، وفيـه يعـارض النهيَّ عـن تكفير  لنـا ذلـك حيـن نُطالـِعُ النَّـ
ي النهيَ عن تكفيرهم بالمُدَاهنةَ والمُمَايَعة في دين االله! يقول: المسـلمينَ، ويسـمِّ
عليهـا  فيعكفـون  الثغـرةَ.  هـذه  الإسـلاميَّة  الحـركاتِ  أعـداءُ  «ويَعـرفُِ 
توسـيعًا وتمييعًـا وتلبيسًـا وتخليطًـا. حتـى يصبـح الجهـر بكلمـة الفصـل تُهمة 

(١) في ظلال القرآن/ ص ١١٠٦- ١١٠٧.



٥٨



يُؤخَـذُ عليهـا بالنَّوَاصِـي والأقـدَامِ! تهمة تكفير «المسـلمين!» ويصبـح الحُكمُ 
في أمـر الإسـلام والكفـر مسـألة المرجـع فيهـا لعُـرف النـاس واصطلاحهـم، لا 
إلـى قـول االله ولا إلـى قول رسـول االله! هذه هي المشـقة الكُبْـرى، وهذه كذلك 
عوَةِ إلى االله في كل جِيلٍ!  هـي العَقَبَـةُ الأولـى التي لابُدَّ أن يجتازها أصحـابُ الدَّ
يجـبُ أن تبـدأ الدعـوة إلـى االله باسـتبانة سـبيل المؤمنيـن وسـبيل المجرميـن، 
ويجـب ألا تأخـذَ أصحـاب الدعـوة إلى االله في كلمـة الحق والفصـل هوادة ولا 
مداهنـة. وألا تأخذهـم فيهـا خشـية ولا خـوف، وألا تقعدهـم عنهـا لومة لائم، 
ـرُون المسـلمين! أجـل يجـب أن يجتاز  ولا صيحـة صائـح: انظـروا! إنهـم يُكفِّ
عـوة إلـى االله هـذه العقبـةَ، وأن تتـمَّ في نفوسـهم هـذه الاسـتبانة،  أصحـابُ الدَّ
كـي تنطلـق طاقاتهـم كلهـا في سـبيل االله لا تصدهـا شـبهة، ولا يعوقهـا غَبـشٌ، 
هُـم هـم  ولا يُميِّعُهـا لَبْـسٌ. فـإن طاقاتهـم لا تنطلـق إلا إذا اعتقـدوا في يقيـنٍ أنَّ
«المسـلمون» وأن الذيـن يقفـون في طريقهـم ويَصدونهـم ويصـدون الناس عن 
سـبيل االله هـم «المجرمـون». كذلـك فإنهم لـن يحتملوا متاعبَ الطريـقِ إلا إذا 
اسـتيقنوا أنهـا قضيـة كفـر وإيمـان. وأنهـم وقومهم علـى مفرق الطريـق، وأنهم 

ـةِ. وأنهـم في ديـن وقومهم في ديـن»(١). ـةٍ وقومهـم علـى مِلَّ علـى ملَّ
والنص السابق لا يحتملُ التأويلَ، ولا يحتاج إلى تعليقٍ! 

(١) في ظلال القرآن/ ص ١١٠٥.
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إلا أننـا نسـأل: بـأي وجـهٍ يتسـاءلُ أصحـاب هـذا الفكـر عـن أسـباب رفـضِ 
يَاسـي؟  السِّ حُضُورهـا  مـن  فُـون  ويتخوَّ لجَِمَاعتهـم  اسِ  النَّـ مـنَ  عريـضٍ  طَـاعٍ  قِ
اتهِم كجماعـةٍ يُؤخَذُ منها  فون أنفسَـهُم في أدبيَّ الجـواب يَكمُـن عندهـم، فهـم لا يُعرِّ
ين ذاته، ومخالفة رؤيتهـم كفر وإجرام،  ويُـرَدُّ عليهـا، وإنمـا هم في نظر أنفسـهم الدِّ
فكيـف يأمـنُ النـاسُ علـى أنفسـهم إذا ملـك أمرهـم مـن يراهـم كفـرة ومجرميـن؟

۞۞۞
ة: ي�يَّ صُوص الدِّ �� عن تكف�ِ� المسلم�ن �� النُّ رسوخُ مبدأ النَّ

د  إنَّ النهـيَ عـن تكفيـرِ المسـلمين ليـس تمييعًـا ولا مداهنةً كما يزعُم سـيِّ
ـة، وفي فَهـمِ  ينيَّ النُّصـوصِ الدِّ الجبـالِ في  قطـب، بـل هـو مبـدأٌ راسـخٌ رسـوخَ 
في  جهـدًا  يألـوا  فلـم  اليـوم،  إلـى  الصحابـة والتابعيـن  عهـد  منـذ  ـةِ  الأمَّ عُلَمـاء 

ـه بـابٌ عظيـمٌ مـن أبـوابِ الفتـنِ. التحذيـر مـن هـذا المسـلك الوعـر، لأنَّ
إنَّ النهـيَّ عـن تكفيـرِ المسـلمين والحكم على سـرائرهم ثابـت في القرآن 

الكريم:
يقول االله ▐:
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مـن  لعبـاده  وأمـره  ـة،  الإلَهيَّ حمَـة  الرَّ سِـعةُ  الكريمـة  الآيـة  هـذه  في  تتجلـي 
السـرائر،  علـى  الحُكـمِ  عـن  ينتهـوا  وأن  خلقـه،  في  الظَـنَّ  يحسـنوا  أن  المسـلمين 
لُوا  فيَنهَاهـم عـن تَكفِيـر مَـن نطـق بكلمة الإسـلام ولو في سـاحَة الحـرب، وألا يتقَوَّ
عليه أنه ينطق بها ليِعْصِمَ نفَسـهُ فحسـب دون أن يصدق، وينفرهم االله ▐ 
عِي  معِ في مغانم الدنيـا، حتى لا يدَّ بـأن يعلـل سـلوك مـن يُقدِم على ذلك منهـم بالطَّ

ـةً للديـن يرتضيهـا االله منـه، بـل هـو إثـم ينهـى االله عنـه.  أحـدٌ أن اتهامـه حميَّ
جاء في تفسير البيضاوي:

L [ال�ساء: ٩٤] أي أول ما دخلتم في الإِسلام   ³  ²  ±  °  M
نـَت بهـا دماؤكـم وأموالكـم مـن غيـر أن يعلـم  هتُـم بكلمتـي الشـهادة فحُصِّ تفوَّ
L [ ال�سـاء: ٩٤ ] بالاشـتهار    ¶ µ  ́  M .مواطـأة قلوبكـم ألسـنتكم
اخلين في  بالإِيمـان والاسـتقامة في الديـن. L  ̧M [ ال�سـاء: ٩٤ ] وافعلـوا بالدَّ
ـا بأنهـم دخلـوا فيـه اتقاءً  الإِسـلام كمـا فعـل االلهُ بكـم، ولا تبـادروا إلـى قتلهـم ظنً

وخوفًـا، فـإن إبقـاء ألـف كافـر أهـون عنـد االله من قتـل امرئ مسـلم»(١).
وإنَِّ الروايـات التـي جـاءت في كتـب التفاسـير في سـبب نـزول هـذه الآيـة 
في  الخـوض  عـن  يَقِـظٍ  وضميـر  واعٍ  عقـلٍ  ذي  كلَّ  يـردَعُ  مـا  العـبرة  مـن  فيهـا 
ه بكلمة  هجَـة في حق مَن تفـوَّ إيمـان المسـلمين، فلئـن كان هـذا النهيُّ شـديد اللَّ
د قطـب ومـن سـاروا علـى نهجـه يخوضون في  الإسـلام فحسـب، فمـا بـال سـيِّ

(١) أنوار التنزيل وأسرار التأويل/ ناصر الدين البيضاوي/ دار إحياء التراث العربي/ ج ٢/ ص٩١.
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إيمـان عبـاد االله، الذيـن اسـتقرَّ إسـلامهم جيـلاً بعـد جيـل، ولهـم مـن شـواهد 
الإيمـان والقيـام بـأركان الإسـلام مـا يصعـب حصـره؟

أمـا الأحاديـث الشـريفة التـي تنهى عن تكفير المسـلمين، فإنها كثيـرة، وقد عدَّ 
فضيلـة الشـيخ محمـد زكي إبراهيـم ثلاثين حديثًا ثابتًا عن رسـول االله ♀ 

في هـذا الباب(١)، ونـورد من الأحاديث:
عن أنس بن مالكٍ ◙ قال: قال رسول االله ♀:

«مَـن صَلَّـى صَلاَتَنَـا واسْـتَقْبَلَ قِبْلَتَنَـا وأَكَلَ ذَبيِحَتَنَـا فَذلـكَ المُسْـلِمُ الَّذِي 
تـِهِ» [رواه البخـاري]. ـةُ رَسـولهِِ، فـلا تُخْفِـرُوا االلهَ في ذِمَّ ـةُ االلهِ وذِمَّ لـه ذِمَّ

اك قال: قال رسول االله ♀: عن ثابت بن الضَحَّ
ا بكُفْرٍ فَهو كَقَتْلِهِ» [رواه البخاري]. «...ومَن رَمَى مُؤْمِنً

عن أبي سعيد الخدري ◙ قال:
«بَعَـثَ عَلـِيُّ بـنُ أبـِي طَالـِبٍ ◙ إلـى رَسـولِ االلهِ ♀ مـِنَ 
لْ مـِن تُرَابهَِا، قالَ: فَقَسَـمَهَا بيْنَ أرْبَعَةِ  اليَمَـنِ بذُهَيْبَـةٍ في أدِيـمٍ مَقْـرُوظٍ، لَمْ تُحَصَّ
ـا عَلْقَمَةُ  ابعُِ: إمَّ نَفَـرٍ، بيْـنَ عُيَيْنـَةَ بـنِ بَـدْرٍ، وأَقْرَعَ بـنِ حابسٍِ، وزَيْـدِ الخَيْـلِ، والرَّ
ا نَحْـنُ أحَـقَّ بهـذا مـِن  فَيْـلِ، فَقـالَ رَجُـلٌ مـِن أصْحَابـِهِ: كُنَّـ ـا عَامـِرُ بـنُ الطُّ وإمَّ
هَـؤُلاَءِ، قـالَ: فَبَلَـغَ ذلـكَ النبيَّ ♀ فَقـالَ: ألاَ تَأْمَنوُنيِ وأَنَـا أميِنُ مَن 
ـرُ العَيْنيَْنِ،  ـمَاءِ صَبَاحًا ومَسَـاءً، قـالَ: فَقَامَ رَجُلٌ غَائِ ـمَاءِ، يَأْتيِنـِي خَبَرُ السَّ في السَّ

(١) انظر: أهل القبلة كلهم موحدون، محمد زكي إبراهيم، الطبعة الأولي ١٩٨٧م.
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رُ الإزَارِ،  أْسِ، مُشَـمَّ حْيَةِ، مَحْلُوقُ الرَّ مُشْـرِفُ الوَجْنتََيْنِ، نَاشِـزُ الجَبْهَةِ، كَثُّ اللِّ
قِيَ  ـقِ االلهَ، قـالَ: ويْلَكَ، أوَلَسْـتُ أحَقَّ أهْـلِ الأرْضِ أنْ يَتَّ فَقـالَ يـا رَسـولَ االلهِ، اتَّ
جُـلُ، قـالَ خَالـِدُ بـنُ الوَليِـدِ: يـا رَسـولَ االلهِ، ألاَ أضْرِبُ  ـى الرَّ االلهَ؟! قـالَ: ثُـمَّ ولَّ
ـي، فَقـالَ خَالـِدٌ: وكَـمْ مـِن مُصَـلٍّ يقـولُ  ـهُ أنْ يَكـونَ يُصَلِّ عُنُقَـهُ؟ قـالَ: لاَ، لَعَلَّ
ي لَمْ أُومَـرْ أنْ أنْقُبَ  بلسَِـانهِِ مـا ليـسَ في قَلْبـِهِ، قـالَ رَسـولُ االلهِ ♀: إنِّ

اسِ ولاَ أشُـقَّ بُطُونَهُـمْ» [رواه البخاري ومسـلم]. عـن قُلُـوبِ النَّـ
عن أبي حُذيفةَ ◙ قال: قال رسول االله ♀:

ـى إذَِا رُئيَِتْ بَهْجَتُـهُ عَلَيْـهِ،  فُ عَلَيْكُـمْ رَجُـلٌ قَـرَأَ الْقُـرْآنَ حَتَّ «إنَِّ مَـا أَتَخَـوَّ
ـرَهُ إلَِـى مَـا شَـاءَ االلهُ، فَانْسَـلَخَ منِْهُ وَنَبَـذَهُ وَرَاءَ ظَهْـرِهِ،  وَكَانَ رِدْئًا للإِْسِْـلاَمِ، غَيَّ
هُمَـا  ـرْكِ، قَـالَ: قُلْـتُ: يَـا نَبـِيَّ االلهِ، أَيُّ ـيْفِ، وَرَمَـاهُ باِلشِّ وَسَـعَى عَلَـى جَـارِهِ باِلسَّ

امـِي». [رواه ابـن حبـان] امـِي ؟ قَـالَ: بَـلِ الرَّ ـرْكِ، الْمَرْمـِيُّ أَمِ الرَّ أَوْلَـى باِلشِّ
بـيِّ ♀، فإن فيه  وإن هـذا الحديـث فضـلاً عـن كونه تحذيـر من النَّ
مـن دلائـل نبوتـه مـا لا ينكـره منصف. وانظـر ما في الحديـث من إشـارات خطيرة، 
ـرُ جـارَه، ثـم يخـرج عليـه بسـلاحه يقاتلـه، بزعـم الدفـاع عـن  ـذِي يكفِّ فـإن هـذا الَّ
الديـن والقضـاء علـى الشـرك، كان قـد سـبق ورأى النـاسُ عليـه بهجـةَ القـرآن! إنـه 
ب، وآثـم، وقاتـل، لكـن لا تنتظـر أن تـراه في صـورة البلطجـي الجاهـل، بـل  مُخَـرِّ
سـيأتيك يتلـو آيـات االله، يتشـدق بألفاظـه في حركاتـه وسـكناته، إلا أنـه كمـا قـال 
♀ «غيّـره إلـى مـا شـاء االله»، لا بتحريـف نـص فـلا سـبيل إلـى  النبـي 
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ذلـك، وإنمـا بتأويلات فاسـدة تحكمها الأهواء، يـبرأ منها كتاب االله ▐. 
ـت في كل عصـر علـى نهـج القـرآن الكريـم  ولقـد صـار أهـلُ العلـم والتثبُّ
رُوا بأشـدّ العبارات من مسـلك التكفير،  ونهجِ رسـول االله ♀، فحذَّ
الرجـوع إليهـا. إنمـا  حصرهـا لمـن أراد  وإن أقوالهـم في ذلـك لا سـبيل إلـى 
أوردنـا الثابـت مـن القـرآن الكريـم والأحاديـث الشـريفة لنـَرُدَّ قـول القائـل بأن 

النـاس قـد داهنـوا بالنهـي عـن التكفير.
۞۞۞

اجيــة وأو�ــام  العُصبَــةُ المؤمنــةُ: اســتدعاءٌ لمفُ�ــوم الفرقــة النَّ
الاصطفــاء:

د قطـب  ويجـدُر بنـا قبـل الانتقـال إلـى الخُطـوة التاليـة التـي رَسَـمَها سـيِّ
الفِكـرِ  جماعـاتُ  بـه  عُ  تتـذرَّ الخطـورة  بالـغ  مفهـومٍ  إلـى  نُشـير  أن  لعُصبتـه، 
، وتحسـبه مـن أدلـة السـنة الشـريفة علـى صحـة مـا ذهبـوا إليـه مـن  التَكفِيـرِيِّ
النَّاجِيـة). مفهـوم (الفِرقـة  وهـو  النجـاة،  واحتـكار  الزائفـة  الاصطفـاء  أوهـام 
أن  نـَا  يهُمُّ الشـريف،  الحديـث  سـياق  في  المفهـوم  تنـاول  قبـل  أننـا  إلا 
نسـتعرض أصـداء هـذه الفكرة التي سـيطرت على عقول أصحـاب هذه الفكر 
بغـض النظـر عن تمسـكهم بمصطلح الفِرقَـة النَّاجية بلفظه مـن عدمه، ونقصد 
بهـا فكـرة الاصطفـاء على سـائر المسـلمين بالانخـراط في (الجماعـة)، وكيف 
ـذِي قـد يعترفـون معـه لغيرهـم بفضـل وإن  د الاصطفـاء الَّ رت مـن مجـرَّ تطـوَّ
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ـة الدينية، فصارت الجماعة ليسـت  وَابيَّ ظلـوا في مرتبـة أدنـى، إلـى احتـكار الصَّ
وسـيلة تنظيـم وتوحيـد جهـود فحسـب، بل هـي وحدهـا (الجماعـةُ المؤمنةُ).
لنـا مسـيرةَ جماعـة (الإخوان المسـلمين)، نجد فكـرة الاصطفاء  فـإذا تأمَّ
ـة، فإنهـا موجـودة وثابتـة في رسـائل مؤسـس الجماعـة  سـابقة للمرحلـة القُطبيَِّ
د قُطـب،  (حسـن البنـا). وحسـن البنـا لـم يكـن كاتبًـا بالمعنـى الاحترافـِيِّ كسـيِّ
بصَِـكِّ  يَعْتَـنِ  ولـم  جماعتـه،  لأِسُُـس  المكتـوب  نظيِـر  التَّ علـى  يعتَمِـدْ  فلـم 

المُصطَلَحـاتِ كمـا فعـل. إلا أن هـذه الفكـرة لا تخفـى في كلماتـه. 
على سبيل المثال، انظر قوله تحت عنوان إسلام الإخوان المسلمين(١)):

«هكـذا نـرى أنَّ شـمول معنـى الإسـلام قـد أَكْسـبَ فكرتنـا شـمولاً لـكل 
في  وهـم  النواحـي،  هـذه  كل  إلـى  الإخـوان  نشـاط  ووجـه  الإصـلاح،  مناحِـي 
الوقـت الَّـذِي يتجـه فيـه غيرهـم إلـى ناحيـة واحـدة دون غيرهـا يتَّجِهُـون إليهـا 

جميعًـا ويعلمـون أن الإسـلام يطالبهـم بهـا جميعًـا».
ونفهَـمُ مـن ذلـك أنَّ جماعـة الإخـوان المسـلمين قـد فَهمـت (وحدهـا) 
ـات عند الآخريـن. ويقول  قَـت الجزئيَِّ الإسـلام بصورتـه الشـاملة، في حيـن تفرَّ

في رسـالة أخـرى:
«نحـن ندعـو النـاس إلـى (مبدأ)، مبـدأ واضـح محـدود مُسـلَّم بـه منهـم 
(الموسـوعة  عـن  نقـلا  البنـا)،  حسـن  الإمـام  (رسـائل  مـن  الخامـس»،  «المؤتمـر  (١) رسـالة 

الإنترنـت. شـبكة  علـي  المسـلمين)  الإخـوان  لجماعـة  الرسـمية  التاريخيـة 
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أنَّ  ويعلمـون  بأحقيَّتـه  ويدينـون  بـه  ويؤمنـون  يعرفونـه  جميعًـا  هـم  جميعًـا، 
التَّاريـخ  وحكـم  التجربـة  أثبتـت  مبـدأ  وراحتَهُـم،  وإسـعادَهُم  خلاصَهُـم  فيـه 
صلاحيَّتـه للخلـود وأهليَّتَـهُ لإصـلاح الوجـود. والفـرق بيننـا وبيـن قومِنَا بعـد 
اتفاقنـا في الإيمـان بهـذا المبـدأ أنـه عندهـم إيمـان مخـدر نائـم في نفوسـهم لا 
يريـدون أن ينزلـوا علـى حكمِـه ولا أن يعملـون بمقتضـاهُ، على حيـن أنه إيمان 

المسـلمين»(١). نفوس الإخـوان  في  يقـظ  قـوي  مشـتعل  ملتهـب 
ـلْ المقارنـة بيـن الإيمـان الْيَقِظِ في نفوس إخـوان الجماعة، والإيمان  فتأمَّ
وقـد  (قومنـا)،  كلمـة  اسـتخدام  ـلْ  تَأَمَّ كذلـك  الآخريـن.  نفـوس  في  ر  المخـدَّ
تكـررت في أكثـر مـن موضع من رسـائله، لنفهمَ كيف يرى حسـن البنا جماعته 
في النـاس. ويتأكـد هـذا الانطبـاع مـن خـلال الفقـرة التاليـة مـن الرسـالة ذاتهـا، 

ونوردهـا كاملـة رغـم طـول النـص ليتبيـن المعنـى المقصود:
«وكل الَّـذِي نريـده مـنَ النـاس أن يكونـوا أمامنـا واحـدًا مـن أربعـةٍ: مُؤمنٌ: 
إمـا شـخص آمـن بدعوتنـا وصـدق بقولنـا وأعجـب بمبادئنـا، ورأى فيهـا خيـرًا 
ـت إليـه نفسـه، وسـكن لـه فـؤاده، فهـذا ندعـوه أن يبـادر بالانضمـام إلينـا  اطمأنَّ
والعمـل معنـا حتـى يكثُر به عـدد المجاهدين ويعلوا بصوته صـوت الداعين، ولا 
معنـى لإيمـان لا يتبعـه عمـل، ولا فائـدة في عقيـدة لا تدفـع صاحبها إلـى تحقيقِهَا 
(١) رسـالة «دعوتنا»، من (رسـائل الإمام حسـن البنا)، نقلا عن (الموسـوعة التاريخية الرسـمية 

لجماعة الإخوان المسـلمين) علي شـبكة الإنترنت.
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والتضحيـةِ في سـبيلها، وكذلـك كان السـابقون الأولون ممن شـرح االله صدورهم 
لهدايتـه فاتبعـوا أنبيائـه وآمنـوا برسـالاته وجاهـدوا فيـه حـق جهاده، ولهـؤلاء من 
بعُوهـم لا يُنقـص ذلـك مـن  االله أجـزل الأجـر وأن يكـون لهـم مثـل ثـواب مـن اتَّ
دٌ: وإمـا شـخص لـم يَسـتَبنِ وجـه الحـق، ولـم يتعـرف في  أجورِهـم شـيئًا. مُتـردِّ
قولنـا معنـى الإخـلاص والفائـدة، فهـذا نتركـه لتـردده ونوصيـه بأن يتصـل بنا عن 
كثـب، ويقـرأ عنَّـا من قريـب أو بعيد، ويطالـع كتاباتنا ويزور أنديتنـا ويتعرف إلى 
دِيـن من  إخواننـا، فسـيطمئنّ بعـد ذلـك لنـا إن شـاء االله، وكذلـك كان شـأن المتردِّ
: وإما شـخص لا يريـد أن يبذل معونَتَـهُ إلا إذا عرف  سـل مـن قبـل. نَفعيٌّ أتبـاع الرُّ
مـا يعـود عليـه مـن فائـدة ومـا يجـره هـذا البـذل لـه مـن مَغنـَمٍ فنقـول لـه: حنانيـك 
ليـس عندنـا مـن جـزاء إلا ثـواب االله إن أخلصتَ، والجنـة إن عَلِمَ فيِـكَ خيرًا، أما 
نحـن فمغمـورون جاهًـا فقـراءُ مالاً، شـأننا التضحيـة بما معنـا وَبَذل مـا في أيدينا، 
ورجاؤنـا رضـوان االله ▐ وهـو نعـم المولـى ونعـم النصيـر، فإنْ كَشَـفَ 
االلهُ الغشـاوة عـن قلبـه وأزاح كابـوسَ الطَّمعِ عن فؤاده فسـيعلم أن ما عند االله خير 
وأبقـى، وسـينضم إلـى كتيبـة االله ليجـود بمـا معـه مـن عَـرَضِ الحيـاة الدنيـا لينـالَ 
ثـواب االله في العُقبـى، ومـا عندكـم ينفد ومـا عند االله باق، وإن كانـت الأخرى فاالله 
عنـي عمـن لا يـرى الله الحـق الأول في نفسـه ومالـه ودنيـاه وآخرته وموتـه وحياته، 
وكذلك كان شـأن قوم مِنْ أشـباهه حين أبوا مبايعَةَ رسـول االله ♀ إلا 
أن يجعـل لهـم الأمـر مـن بعـده، فمـا كان جوابـه ♀ إلا أن أعلمهم أن 
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الأرض الله يورثهـا مـن يشـاء من عبـاده والعاقبـة للمتقين. متحاملٌ: وإما شـخص 
ه وأحاطـت بنـا شـكوكَهُ، فهـو لا يرانـا إلا باِلمِنظَـار الأسَـوَدِ القاتم،  أسـاء فينـَا ظنَّـ
ك، ويأبـى إلا أن يَلِـجَ في غُـرُورِه  ج المُتشَـكِّ ا إلا بلسـان المتحـرِّ ولا يتحـدث عنَّـ
ا  ويسـدر في شـكوكه ويظـل مـع أوهامـه، فهـذا ندعو االله لنا ولـه أن يرينـا الحقَّ حق�
باعَـه والباطـل باطـلاً ويرزقنـا اجتنابَه، وأن يلهمنـا وَإيَّاه الرشـدَ، ندعوه  ويرزقنـا اتِّ
إن قَبـِلَ الدعـاء ونناديـه إن أجـابَ النِّـدَاءَ وندعـو االله فيـه وهـو أهل الرجـاء، ولقد 

      d  c  b  a ̀  _  M أنـزل االله علـى نبيـه الكريـم في صنـف مـن النـاس
L h  [القصـص: ٥٦]. وهـذا سـنظل نحبـه ونرجـو فَيْئَهُ إلينـا واقتناعه   g f e
بدعوتنـا، وإنمـا شـعارنا معـه مـا أرشـدنا إليـه المصطفى ♀ مـن قبل: 

«اللهـم اغفـر لقومـي فإنهم لا يعلمـون»»(١).
عِـي النبـوةَ، وإنما  ـه يدِّ ثُ حديـثَ النبـيِّ في قومـه، ولا نَقصـد أنَّ إنَّ الرجـل يتحـدَّ
نَقصـدُ هـذا التقسـيم للناس، وتقييمه لدرجـةِ إيمان الفرد بموقفِهِ مـن الجماعَةِ، وكأنَّ 
الجماعـةَ هـي الديـنُ ذاتُـه! ولا يَعنيِنـا الحكم على سـريرته فنقول قَصَدَ أو لـم يَقْصِدْ، 
ـخَ في نفس الواحد من أبنـاء الجماعة أن  إنَّ مـا يعنينـا النتائـج. وقـد كان النتـاج أنْ تَرَسَّ
جماعتـه هـي الإسـلام، فعندمـا أصـدر محمود فهمـي النقراشـي (رئيـس وزراء مصرَ 
هـام الجماعة بسلسـلةٍ  آنـذاك) قـرارًا بحـلِّ جماعـة الإخـوان عـام ١٩٤٨م علـى إثِـرِ اتِّ
مَـن اغتيالـه علـى يـد أعضـاء التنظيـم السـريِّ للجماعـةِ. مـن أعمـالِ العُنـف، كان الثَّ
(١) رسـالة «دعوتنا»، من (رسـائل الإمام حسـن البنا)، نقلا عن (الموسـوعة التاريخية الرسـمية 

لجماعة الإخوان المسـلمين) على شـبكة الإنترنت. 
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ن في  نَّا، وكما سـنبُيِّ د قطـب، فـإنَّ نُصوصَهُ واضحة كما سَـلَفَ وبيَّ  أمـا سـيِّ
مواضـعَ تاليـةٍ مـِنَ البحـث، فجماعَتُـهُ هـي العُصبـةُ المُؤمنِـَةُ، بينما سـائر الناس 
ـةِ. وتحولـت الفكـرة مـن الاصطفـاء إلـى الاحتـكار التـام  هـم جماعـةُ الجاهِليَِّ
للحقِيقَـةِ، فأصبحـت المُفَارَقَـةُ بيـن الفريقيـن لا تقبـلُ المُصالحـة أو الالتقـاء 

كمـا ذكَـرَ في نصوصه.
إلـى  (فكـرة)  مجـرد  مـن  تتحـول  حيـن  الفكـرة  هـذه  خطـورَةُ  ـى  وتَتَجلَّ
هَـا حركـةَ الإسـلامِ ذاتَـه، فمخالفتها رفض للإسـلام،  (حركـة)، يـرى أصحابهـا أنَّ
ومواجهتهـا معـاداة للإسـلام، والاعتداء علـى أفرادها اعتداء علـى دين االله، يبيح 
لهـم اتخـاذ كل وسـيلة لرد الهجوم واسـتكمال المسـيرة. نرى ذلـك في اعترافات 
د قطـب، وفي اعترافـات مـن عاصـروه مـن قيـادات الجماعـة. في اعترافاتهـم  سـيِّ
ـة،  يـن قـد زال بالكُليَِّ نجـدُ الخـطَّ الفاصـلَ بيـن ذوات الأشـخاص وبيـن ذات الدِّ
يـن هـم، وحركتـه هـي أفعالهـم، ومسـيرته لا تكتمل إن صدر قـرار بحل هذه  فالدِّ
غَتْ كأتَمِّ وأوفى  تْ، ورسـالته قـد بُلِّ الجماعـة أو تلك. يتناسـون أن نعمة االله قد تَمَّ
مـا يكـون البـلاغ علـى يـد سـيدنا محمـد ♀، وأنَّ االله قـد ارتضـى لنـا 

ـهُ؟  ـذِي يقـدِرُ أن يطفـئَ نـورَ االله بعدمـا أتمَّ الإسـلامَ دِينـًا.. فمـن ذا الَّ
د قطب في اعترافاته: يقول سيِّ

«كُنَّا قد اتفقنا على اسـتبعاد اسـتخدام القوة كوسـيلة لتغيير نظام الحكم، 
أو إقامة النظام الإسـلامي، وفي الوقت نفْسِـهِ قررنا استخدامَهَا في حالة الاعتداء 
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علـى هـذا التنظيـم، الَّـذِي سيسـيرُ علـى منهـج تعليـم العقيـدة وتربيـة الخلـق، 
وإنشـاء قاعـدةٍ للإسـلام في المجتمـع، وكان معنـى ذلـك البحـث في موضـوع 
تدريـب المجموعـات التي تقـوم برَِدِّ الاعتـداء وحماية التنظيـم منه، وموضوع 

الأسـلحة اللازمـة لهذا الغـرض، وموضـوع المال الـلازم كذلك»(١).
مَكمَـنِ  علـى  يَـدَكَ  لتضـع  السـابقة  الكلمـات   - القـارئ  عزيـزي   - ـلْ  تأمَّ
يـرِ  فَـاعِ عـنْ نَفسـه، ولتَِبرِ د قطـب في مَعـرِض الدِّ الْخَلَـلِ. هـذه الكلمـات كَتَبَهَـا سـيِّ
ولـة، وهذه الوثيقة - بالمناسـبة - متداولة  ـه رَدٌّ علـى اعتداءِ الدَّ عُنـفِ الجماعـة بأنَّ
د قطـب لـردِّ  بكَِثـرَة هـذه الأيـام بيـن شـباب الإخـوان، ويَسـتَقُون منهـا منهـج سـيِّ
ل الكلمات: اعتـداء الدولـة عليهم حسـبما يقولون. لنِطرحَ بعض الأسـئلة بعد تأمُّ
نـِي صاحب فكـرٍ ممتازٍ، أرى أنه يُنقذ بلادنـا من حالها المتردي  ١- هَـبْ أنَّ
بداخلـي  الخيـر  كلَّ  أحمـل  نـِي  أنَّ هَـبْ  العِظـام،  وَل  الـدِّ مصـافِّ  في  ويضعهـا 
نـِي بـرئٌ نقـيٌّ لا مطامـع لـي، هـل يبيـح كل مـا سـبق أن  لمسـتقبلِ وطنـي، هَـبْ أَنَّ
تيِ أُهربهـا عبرَ حـدود الدولة وأقوم  أقـوم بتكويـنِ جماعـةٍ، أزودهـا بالأسـلحة (الَّ
بتخزينهـا بالمخالفـة لـكل القوانين الْمُتعـارَف عليها في العالم بأَِسـرِه كما يعترف 
د قطـب وعلـي عشـماوي وغيرهـم)، وأكون من خـلال أفرادها جيشًـا موازيًا  سـيِّ
ا، وأتلقـى الأمـوالَ مـن أطـراف  ي� نهـم تدريبًـا عسـكريًا سِـرِّ لجيـشِ دولتـي، وأُلَقِّ
متعـددةٍ مـن بـلاد مختلفـة (لاشـك أنَّ لـكُلِّ متـبرع دوافعـه) لتمويـل كل ذلـك؟

(١) لماذا أعدموني، ص ٢٨.
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هـم يبيحـون  د قطـب وَمـِنْ أفعـال جماعتـه أنَّ ٢- يبـدو مـِن كلمـات سـيِّ
يبيحـون  مثلمـا  فكـر،  صاحـب  لـِكُلِّ  يُبـاحُ  وهـل  أسـاس؟  أي  فعلـى  ذلـك، 
نَ جماعـةً مسـلحةً يواجـه بهـا المجتمـعَ والدولـةَ إذا عرقـل  لأنفسـهم، أن يُكـوِّ
حـق حصـري لـه ولجماعتـه؟ وإذا  هـذا  أنَّ  النظـامُ الحاكـمُ انتشـارَ فَكـرِه، أم 
ل  ـا لـكلِّ واحـدٍ، فمـاذا يتبقـى لَدَيْنـَا مـن هَيـكلِ المُجتمعِ وقـد تحوَّ جعلنـاه حق�

أفـراده إلـى عصابـات متناحـرة تمـارس البلطجـةَ باسـمِ الفكـرِ؟
٣- يبـدو كذلـك أنهـم يبيحـون هـذا لجماعتهـم حصرًا، لأنهـم يَـرَونَ الآخرين 
بـكلِّ  ومواجهتهـم،  محاربتهـم  ويجـب  وضـلالِ،  ـةٍ  جاهليَِّ أهـل  الآخريـن -  كُلَّ   -
د  رجِ حَسـبَما تقتضـي المَرْحلَـةُ! فهـم كمـا يقـول سـيِّ الوسـائل المُتَاحـة ولكـن بالتـدُّ

قطـب يُنشِـؤُون قاعـدة للإسـلام! 
هذا هو مربط الفرس، ومَكمَن الخَلَلِ، وأصل البلاء! 

وجـاء التفعيـل، وبـدء التخطيـط لاسـتخدام هذه القـوة التي أعدوهـا للدفاع، 
منشـآت  وتدميـر  القتـل  لاسـتباحة  فخططـوا  عليهـم،  الدولـة  اعتـداء  رأوا  حيـن 
د قطـب(١)، دون مبـالاة بالضرر الـذي يلحق بالنـاس من وراء  الدولـة باعـترافِ سـيِّ
أفعالهـم، وحجتهـم في ذلـك أن الإسـلام في خطـر، طالمـا أن جماعتهـم في خطـر.
د قطـب، توالـت العُصَـب بغيـر انتهـاء إلـى اليـوم، وقـد زعمت  وبعـد سـيِّ
د قطـب تحـت عنـوان ( خطـة رد الاعتـداء علـي الحركـة الإسـلامية) في  (١) انظـر مـا كتبـه سـيِّ

وثيقـة (لمـاذا أعدمـوني) لمعرفـة تفاصيـل الخطـة كاملـة.
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ـة، وانـبرت تصطـدم  كل واحـدة لنفسـها احتـكار الإيمـان في مواجهـة الجاهليَّ
وتمـلأ الأرض تخريبًـا وتفجيـرًا وسـفكًا لدمـاء الأبريـاء، في حالـة مـن التلبيس 

والتزييـف والخبـل التام.
۞۞۞

وننتقـل الآن إلـى مناقشـة النقطـة الثانيـة في هـذا المطلـب، والتي تـدور حول 
مفهـوم (الفرقـة الناجية).

لقـد صُـكّ هذا المصطلح اسـتلهامًا من الحديث النبوي الشـريف المعروف 
بحديـث افـتراق الأمـة، والذي ورد بصيغ متعـددة، نورد منها:

قتِ اليَهودُ  ١- عن أبي هريرة ◙: قال رسـول االله ♀: «تفرَّ
تي علَى ثلاثٍ وسـبعينَ فرقـةً» [ابن ماجه]. علَـى إحـدى وسـبعينَ فرقةً وتَفترقُ أمَّ

قَـتِ  ♀: «تفرَّ ◙: قـال رسـول االله  ٢- عـن أبـي هريـرة 
اليهـودُ علـى إحـدى وسـبعينَ فرِْقَـةً، أوِ اثنتيـنِ وسـبعينَ فرِْقَـةً والنصـارى مثـلَ 

ذلـِكَ، وتفْتَـرقُِ أمتـي علـى ثـلاثٍ وسـبعينَ فرِْقَـةً» [الترمـذي].
٣- عـن عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص¶، وفي حديثـه: «قالـوا: 

ومـن هـي يـا رسـول االله؟ قـال: مـا أنـا عليـه وأصحابـي» [الترمـذي].
٤- عـن أنـس بـن مالـك ◙، قـال: قـال رسـول االله ♀: 
«إن بنـي إسـرائيل افترقـت علـى إحدى وسـبعين فرقة؛ وإن أمتي سـتفترق على 
ثنتيـن وسـبعين فرقـة، كلهـا في النار، إلاّ واحـدة، وهي الجماعـة»  [ابن ماجه].
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٥- عـن أبـي أمامـة الباهلـيِّ ◙، قـال: قـال رسـول االله ♀: 
«افترقـت بنـو إسـرائيل علـى إحـدى وسـبعين فرقـة، أو قال: علـى اثنتين وسـبعين 
فرقة، وتزيد هذه الأمة فرقة واحدة، كلّها في النار إلا السـواد الأعظم» [الطبراني].

ولســنا هنــا بصـدد إجراء دراسـة نقدية للحديث من حيث السـند والمتن، 
ولكننا نشـير إلـى بعض النقاط نوجزهـا فيما يأتي:

١- اختلـف العلمـاء حـولَ متن الحديث، فمنهم من قبلـه، وهم الغالبية، 
ـف زيـادة «كلهـا في النـار إلا واحـدة»، كابـن حـزم. وقـد أخـذ  ومنهـم مـن ضعَّ

برأيـه بعـض العلمـاء في العصـر الحديث.
٢- الذيـن قبلـوا متـن الحديـث كامـلاً، فسـروا قـول النبي ♀ 

«أمتـي» علـى أحـد المعنيين:
عوة،  ة الدَّ المعنـى الأول: أن المقصـود بالأمة في قول النبـي «أمتي» هو أُمَّ
ـة الإجابـة، وبذلـك يكون الافتراق المقصود هو افتراق البشـرية بأجمعها  لا أُمَّ

منـذ بعثة النبـي ♀ إلى يوم القيامة.
ة المسـلمين،  جَابة، أي أُمَّ ـةُ الإِْ ـة هـو أُمَّ المعنـى الثـاني: أن المقصـود بالأمَُّ

وهـو ما ذهبـت إليـه الغالبية.
ـة الإجابـة مـن أهـل  ٣- إن الذيـن حملـوا معنـى قولـه «أمتـي» علـى أنهـا أُمَّ
العلـم لـم يذهبـوا إلى تفسـير الحديث بتكفيـر كل الفرق ماعدا واحـدة، وذهبوا أن 
قـول النبـي «أمتـي» يعـارض تكفيرهـم، فذكـروا أن دخـول النـار لا يسـتلزم الكفر. 
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ومـن المفيـد هنـا إيراد تعليق الشـيخ (ابن تيميـة) تحديدًا علـى الحديث، ذلك 
قُون بفتاويـه منِ بين  لأن أفـراد الجماعـات التكفيريـة المعاصـرة كثيـرًا مايتشـدَّ
ة، فمـاذا قـال ابـن تيميـة في هـذا الحديث؟ ـة الإسـلاميَّ جميـع المذاهـب الفقهيَّ

ـر الثنتيـن والسـبعين فرقـة كلهـم فقـد خالـف الكتـاب والسـنة   «فمـن كَفَّ
وإجمـاع الصحابـة والتابعيـن لهـم بإحسـان، مع أن حديـث «الثنتين والسـبعين 
ـنَه غيره  فَـه ابـن حزم وغيـره، لكن حسَّ فرقـة» ليـس في الصحيحيـن(١)، وقـد ضعَّ
ـننَِ من طرق، وليس  حَـه الحاكمُ وغيـره، ورواه أهلُ السُّ أو صححـه، كمـا صحَّ

 TM قولـه «ثنتـان وسـبعون في النـار وواحـدة في الجنـة» بأعظم من قولـه تعالى
 ̀  _^  ]   \  [  Z  Y  X  W  V  U
 Y  X  W   V  U    T  S  M [ال�سـاء: ١٠ ]، وقولـه L a
_ ̀  L [ال�سـاء: ٣٠]. وأمثـال ذلـك مـن النصـوص    ̂]  \  [Z
الصريحـة بدُخُـولِ مـن فعـل ذلـك النـار ومـع هـذا فـلا نشـهد لمعيـن بالنـار، 
رَ االله عنـه بمصائبَ  لإمـكان أنـه تـاب أو كانـت له حسـنات مَحَتْ سـيئاته أو كَفَّ
ـا وظاهـرًا الَّـذِي قصد  أو غيـر ذلـك كمـا تقـدم، بـل المؤمـن بـاالله ورسـوله باطنً
بـاع الحـق ومـا جـاء بـه الرسـول إذا أخطـأ ولـم يعـرف الحـق كان أولـى أن  اتِّ
يعـذره االله في الآخـرة مـن المتعمـد العالـم بالذنـب، فـإن هـذا عـاصٍ مسـتحق 
ـدًا للذنـب بـل هـو مخطـئ واالله قد  للعـذاب بـلا ريـب، وأمـا ذلـك فليـس مُتَعَمِّ
(١) لا نـري الاحتجـاج علـي ضعفـه بعـدم وروده في الصحيحين، وإنما هو كلام ابـن تيمية ننقله 

ذكره. كما 
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تجـاوز لهـذه الأمة عـن الخطـأ والنسـيان»(١).
فهو هنا يُشِير إلى أمرين: 

الأمر الأول أَنَّ قول النبي ♀ بدخولهم النار لا يعني كفرهم، 
ار، ولا  وضـرب المثـل بمـن يأكلـون أمـوال اليتامـى، فـإن االله قـد توعدهـم بالنَّـ
يكفرهـم أحـد. وهـذ النقطـة في غايـة الأهميـة، لأن دخـول النـار شـأن أخـروي 
التـي  المسـلمين  حرمـة  فلهـم  الدنيـا  في  أمـا  وحـده،   ▐ االله  يعتمـده 

دَ عليهـا النبـي ♀ في أحاديثـه كمـا سـبق وذكرنـا.  شـدَّ
ن، أي لا يجـوز أن نحكم  الأمـر الثـاني أن الحكـم عـام، ولا يختـص بمُِعَيَّ
علـى فـلان بعينـه أنـه مـن أهـل النـار، فلربمـا يكـون قـد اجتهـد واخطـأ، وإنمـا 

مـدار المناقشـة - إن جـرت - يكـون حـول الأحـكام المجـردة.
ولـم نختـص تفسـير ابـن تيميـة بالذكـر هنـا إلا لنواجـه بـه مـن يزعمـون 

بمذهبـه. الأخـذ 
٤- إن الَّذِي يعنينا في مناقشـة الحديث الشـريف أن يجيب أصحاب الفكر 

التكفيري المتمسحون في حديث النبي ♀ عن السؤال التالي:
من الذين ذكر النبي ♀ نجاتهم؟

إنهم: السواد الأعظم، الجماعة، ما عليه النبي ♀ وأصحابه.
(١) منهاج السـنة النبوية في نقد كلام الشـيعة القدرية/ جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسـلامية/ 

ط ١/ ج ٥ / ص ٢٤٩-٢٥٠.
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إن حديـث النبـي ♀- لمـن يتأملـه - هـو أبلـغ إدانـة لمناهـج 
عِي كل واحدة  هـذه العُصـب المتشـرذمة التي تتناحرُ اليوم باسـم الإسـلام وتدَّ

منهـا أنهـا العصبة المؤمنـة والفرقـة الناجية. 
الأعظـم  السـواد  أنَّ  فيخبرنـا  السـعة،  علـى   ♀ النبـي  يحملنـا 
ناجـون، وهـم يقولـون بـأنَّ السـواد الأعظـم علـى الجاهليـة والكفـر، ليـس اليـوم 
فحسـب، بـل منـذ قرون! وكيف تكون هذه العصبة التـي لا وجود لها ويحاولون 
إيجادهـا هـي الفرقـة الناجيـة، وقـد ذكـر الحديـث أنهـا السـواد الأعظـم؟! ويقول 
النبـي ♀ بـأن النجـاة مـع الجماعـة، وهـم ينـادون باعتزالهـا وفراقها، 
د قطـب - كما  صـر والتمكيـن، فنادي سـيِّ ـقِ النَّ وجعلـوا مـن اعتزالهـا شـرطًا لتَحَقُّ
ة، وسار أتْبَاعُه على نهجه، فمارسوا  ة، ثم المفارقة التامَّ سـنبين - بالعُزلة الشـعوريَّ
ـة الفعليـة، واعتزلـوا النـاس ولجـأوا إلى كهوف الجبـال، كما فعل  الهجـرةَ المَادِيَّ
أعضـاء جماعـة (التكفيـر والهجـرة)، وهـذا الخَبَـلُ غيـر مفهـوم، ولا نفهـم صلته 
بديـن االله ونصرتـه. ويخبرنـا النبـي ♀ أن منهـج الفئـة الناجيـة هـو مـا 
كان عليـه هـو وأصحابـه، وهـم يقولـون بـأن الجاهليـة قـد وَثَبَـتْ علـى الإسـلامِ 

وصحابـة رسـول االله ♀ يملـؤون الأرض حينهـا. 
عهـم بهـذا الحديـث، يدينون أنفسـهم بالغ  وجملـة القـول هنـا، أنهـم بتَِذَرُّ
هـم  قِ الإدانـة مـن حيـث لا ينتبهـون. وليـس أدل علـى خطـأ مزاعمهـم مـن تَفَرُّ
فيمـا بينهـم، وتقاتلهـم، وزعـم كل عصبة منهـم أنها على الحـق والأخرى على 
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الباطل تسـتحقُّ القتالَ، والمتأملُ لتاريخ هذه الجماعات يجده سلسـلة طويلة 
ـدُ مـن خلالهـا كلُّ جماعة من سـابقَِتهِا، بعد  صلَـةً مـن الانشـقاقات التـي تَتَوَلَّ مُتَّ

انقـلاب بعضِ الأفـرادِ عليها.
لُ جماعة مصريـة تنبثقُ  مثـال ذلـك جماعـة (التكفيـر والهجـرة)، وهـي أوَّ
ةِ  ةِ والجاهليَّ سُـهَا مبـادئَ الحاكميَّ عَـن جماعة الإخوان المسـلمين، ويطبِّقُ مؤسِّ
مُنفـردًا  عنهـم  وانعـزل  جميعًـا  النـاس  ـرَ  فكفَّ قطـب،  د  سـيِّ عليهـا  نَـصَّ  كَمَـا 
خُـولِ  ـنَ نفسَـهُ لَهَـا أميـرًا، وطالـب النـاسَ بمبَايعَتـِهِ علـى الدُّ بجماعتـه، التـي عَيَّ
ـذِي ذهب إليه  ـططِ الفكري الَّ ا نظـن أن هذا الإيغال في الشَّ في الإسـلام. وقـد كُنَّـ
شـكري مصطفـى وجماعتـه قـد أنقضـى، إلا أنـه مـن المؤسـف أنْ نَجِـدَ علـى 
شـبكة الإنترنـت دَوَائـِرَ مـِنَ القُدَامـى الذيـن عاصروا هـذه الجماعة، وقـد انضمَّ 

جُـلِ مـِن جديـد! ـبَابِ، يُنـَادُونَ بإِحِيـاء فكِْـرِ الرُّ إليهـم جماعـةٌ مـِنَ الشَّ
في  حصـري  بشـكل  يوجـد  الإسـلام  أن  بوضـوح  شـكري مصطفـى  أَقـرَّ 
جماعَتـِهِ، ولنقـرأ هـذه الفقـرة من محاكمتـه بتهمة قتل الشـيخ الذهبي♫:

ـذِي تقصـده بقولـك (الإسـلام الحـق)، هل هو مـا تدعو إليه  «س: ومـا الَّ
أم أنـه مفتـوح ومـتروك للاجتهـادِ وكل امرئ بحسـب ما يهديـه االله تعالى؟

 ج: الإسـلام الحـق مـن وجهة نظري هـو ما أدعو إليه بالـذات، حيث أوقن 
ـدٌ ♀، وأقصد بذلك أصولَ مـا أدعو إليه،  ـذِي بُعِثَ به مُحَمَّ أنـه هـو الَّ
صَهـا ثلاثـة موضوعـات. أولهـا: وجـوب استشـراع الحكـم  نـتُ أَنَّ مُلخَّ والتـي بَيَّ



٧٧



بمـا جـاء مـن عند االله. ثانيًـا: ضوابط الإسـلام ونواقضه التي ذكرناهـا. ثالثًا: وهو 
مـا سـأتعرض لـه، من وجوب الهجـرة والفرار كمنطلـق لبلوغ الغاية الإسـلامية.

س: وهل تعلم أحدًا من السابقين عليك رأى مثل رأيك تمامًا؟
 ج: إن كان المقصـود هـو محمـد ♀، والمسـلمون بعـده في 
زمـن الخلافـة الراشـدة بغيـر تحديـد لزمـان مـدة الخلافة الراشـدة، فـإني أجزم 
بـأن مـا أقولـه وأرتئيـه وأعبـد االله بـه هـو عيـن مـا كان عندهـم، وإن كان القرون 
التـي تلـت هـذه الفـترات فـإني أجـزمُ أيضًـا أن جماعـةً منهـم لـم تَـدْعُ أبـدًا لمـا 
ندعـو إليـه ولا عملـت بمـا نعمـلُ بـه، حيـث إنها لو عملـت ودعـت لوجب لها 

التمكن»(١).
 وهـذا الـدرب مـن الخلـل الفكـري ليـس بحاجـة إلـى نقـاش لإيضـاح 

فسـاده. 
قيـادات أكـبر  المعاصـر مـا وقـع بيـن  ومـن الأمثلـة(٢) كذلـك في واقعنـا 
جماعتيـن إرهابيتيـن مـن تكفيـر، وهمـا القاعـدة وداعـش. فـكل قيـادة تزعُـم 
لجماعتهـا احتـكار تمثيـل الديـن، واحتـكار النجـاة، وبأنهـا الطائفـة المنصورة 
وغيرهـا علـى ضـلال، والمضحـك أَنْ تَصِـفَ كُلَّ واحـدة منهمـا بأنهـا طائفـة 

الخـوارج، في جِـدَالٍ هَزلـي باطـل مـن أساسـه. 
الدولـة  أمـن  محكمـة  أمـام  مصطفـى  شـكري  واعترافـات  لأقـوال  الكامـل  «النـص  وثيقـة   (١)
د أحمـد، ص ١٠١. العسـكرية العليـا (١٩٧٧)» كمـا وردت في كتـاب (الرافضـون) لرفعـت سـيِّ

(٢) يوجد علي شبكة الانترنت الكثير من الإصدارات المرئية للجماعتين في هذا الأمر.
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د قطب على تلك العصـب المتناحرة التي تنخر في  لَعَ سـيِّ فهـل يـا تُرى لو أطَّ
ا الإسـلامية اليوم سـيرى في استبانتهم السـبيل بتكفيرهم للمسلمين واستباحة  تنَِ أُمَّ

صرِ والتمكين للأمة الإسلامية؟!  دمائهم وإفسـادهم في الأرض أَمَاراتَ النَّ
۞۞۞

اِ�ِ�: لَفِ الصَّ ثَرُهُ �� رفضِ نَْ�ِ� السَّ
َ
وَْ�مُ الاصطفاء وأ

د قطب في تأريخهم لمَِا  سَـبَقَ وَأَشَـرْنَا إلى مَنهَْجِ المودوديِّ ومَنْ بعده سـيِّ
يَاسِـيِّ  قْييمِ السِّ ـةِ، ومـا في هـذا منِ خَلْطٍ بيـنَ التَّ أسـمَاهُ المَـودُوديُّ بوِثْبَـةِ الجَاهليَّ
ـه القلـب، فَـأَدَّى ذلـك بهِِـم إلـى الانصراف  ـذِي مَحِلُّ والحكـم علـى الاعتقـاد الَّ
بَـةِ، بمـا في ذلـك مـا حُفِـظَ عن جيل  عـن النِّتَـاج الفكـريِّ الثـريِّ للحُقَـبِ المُتَعاقِ
د قطب في تفسـيره على سـبيل المثال، حيث  الصحابـة والتابعيـن، كمـا فعل سـيِّ
يضـربُ بأقوالهِِـم في كثيـرٍ مـن المواضعِ عـرضَ الحائط ويأتـِي بالنَّقِيضَ لها، لا 

المختلف عنها فحسـب. 
وإنَّ العُصَـبَ قريبـةُ العهـدِ بالفكـر القُطبـِيِّ كجَماعَـةِ (التكفيـر والهجـرة) 
ا غيـر مسـبوق، حيـثُ نَـصَّ شُـكري مصطفـى صراحة  بلغـتْ في هـذا الأمـر حـد�
دُ  علـى رفضـه لكُلِّ مصادر ومناهج العلمِ الشـرعيِّ المُتعارَفِ عليهـا، وأخذ يُرَدِّ
هـذه العبـارة التـي يـدس مـن خلالهـا السـم في العسـل: قـال االله وقـال الرسـول 
العلمـاء، ولـم  نتَِـاجٍ علمـيِّ للسـابقين مـن  بذلـك رفـض كل  يَقصِـدُ  فحسـب. 
أ هؤلاء  لالَ، ولـمْ يتجرَّ تكـن سـاحة الخِطـاب الدينـي المُعاصر تَعِرفُ هـذا الضَّ
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بَاعِهـم منهجـه في تكفيـر المسـلمين،  د قطـب، واتِّ إلا بعـد اسـتلهامهم رؤيـة سـيِّ
وتسـفيه الجهـود، والزعـم بانقطـاع خيريـة الأمة. 

يقول شكري مصطفى: 
«لا إجماع لا قياس ولا مصالح مرسلة ولا رأي صحابي ولا.. ولا.. ولا.. 
قـال االله وقال الرسـول فحسـب. هكذا كانت جماعـة محمد ♀ تَنهَْلُ 
سُـول ♀. وجماعـة آخـر الزمـان  نهـلاً مباشـرًا مـن كلام االله وكلام الرَّ

رِيق»(١). لابد أن تسـلُك نفـسَ الطَّ
لال والزيغ، ويسـتفيض  والغريـب أنـه يتهـم علماء القـرون المتتالية بالضَّ
في مواضـع عديـدة مـن رسـائله في الطعـن في العلمـاء، فمـن أين بلغه مـا قاله االله 
ومـا قالـه الرسـول ♀ إن لم يكن من سـبيلهم؟ ومـن المواقف التي 
تُظهـر هـذا التناقـض المضحـك والمؤسـف في آنٍ واحـد، مـا جـاءَ علـى لسـانهِِ 
حيـن سـأله القاضـي أثنـاء محاكمتـه عـن رأيـه في الإماميـن البخـاري ومسـلم 
ذَيـن عـرف مـن خلالهمـا الأحاديـث الشـريفة التـي يزعُـمُ أنـه متمسـك بهـا،  اللَّ
ـن منـه، إلا أنـه لا يـرى تعارُضًـا بين  حَ أنـه لا يجـزم بإيمانهمـا لأنـه لـم يتبيَّ فصـرَّ

أن تكـون عقيدتهمـا غيـر صحيحـة وبيـن أن يتلقـى عنهما الحديـث!(٢).
(١) رسـالة (التوسـمات) لشـكري مصطفـى، نقـلا عن كتـاب (تاريـخ جماعة الإخوان المسـيرة 
والمصيـر)، للدكتـور رفعـت السـعيد، ص ٧٠٤، طبعـة الهيئـة المصرية العامـة للكتاب ٢٠١٥. 
(٢) انظـر (الرافضـون) ص ١٠١، للمزيـد حول موقف شـكري مصطفى مـن الإمامين البخاري 

ومسلم ¶. 
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ـام لتقليـد أيٍّ مـن السـابقين، إلـى حَـدِّ  وفي المقابـل مـِن هـذا الرفـض التَّ
الحـقِّ  باحتـكار  عـم  الزَّ نَجِـدُ  بالكفـر،  الفقهيـة  المذاهـب  في  التقليـد  وصـف 
ـذِي ينبغـي علـى الجميع الإذعان لـه والدخول فيه كما سـبق وبينَّا،  الْمُطلـق، الَّ

وهـذا التناقـض ليـس إلا نتَِـاج وَهْـمِ الاصطفـاء علـى العالميـن. 
وفكـر  والهجـرة)  كفِيـر  (التَّ جَمَاعَـةِ  فكِْـرِ  بيـن  المقارنـة  في  والمُلاَحَـظُ 
عـن  الأخيـرة  امتنـاع  هـو  و(داعـش)،  (القاعـدة)  مثـل  المعاصـرة  العُصـب 
ئـِه في نقد عصـر الصحابة  ـر الأول (سـيد قطـب) في تَجَرُّ السـير علـى نهـج المُنظَِّ
يعكـس  ولا  المسـلمين.  علمـاء  مـع  الخصومـة  إظهـار  وكذلـك  والتابعيـن، 
الامتنـاع الاختـلاف الجَـذْرِيّ في المنهـج، فلـو صَحَّ ذلـك لما أعلنـت قياداتهم 
د قطـب، أو لألحقـوا هـذه التزكيـة لفكـره  أكثـر مـن مـرة تأثرهـا بكتابـات سـيِّ
المراجعـات، إلا أن هـذا لـم يحـدُثْ. فالتعميـة عـن هـذه النصـوص  ببعـض 
في  المعاصـرة  الجماعـات  تلعبـه  ـذِي  الَّ ور  الـدُّ إلـى  ردّهـا  يمكـن  ئَـةِ،  المجترِ
يضـره  ـذِي  الَّ ور  الـدُّ وهـو  العربيـة،  المنطقـة  في  ـيعِي)  الشِّ ـنيِ-  (السُّ ـراع  الصِّ
مُـون أَنفُسَـهُم في صـورةِ المُدَافعِيـن عـنِ  اسـتحضار هـذه النصـوص، فهـم يُقَدِّ
، فكيـف يَزعُمـون ذلـك أمـام  ـيعيِّ ـنيِِّ في مواجهـة المَذهَـبِ الشِّ المَذهَـبِ السُّ
هِمُونَهم  ـنَّة والجماعة ويتَّ لُون منِ علماءِ أهل السُّ العالم وفي الوقت نفسِـهِ يتنصَّ

والتحريـف؟!  بالزيـف 
أن  عجـب  فـلا  الفكـر،  هـذا  لِ نشـأة  أوَّ في  حاضـرًا  هـذا الـدور لـم يكـن 
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د قطب،  ـيعية وبين فكر سـيِّ ـورة الإيرانية الشِّ ـا بيـن رمـوز الثَّ يوجـد تقاربًـا فكري�
ا، يوجـد في الفكر  ا رئيسـي� ـة (الحاكميـة) التـي جعل منهـا محِورًا عَقَدي� فـإن قضيَّ
المعتقـد  مـن أركان  هامًـا  رُكنـًا  ـلُ (الإمامـة)  تُمثِّ حيـث  يدعمهـا،  مـا  الشـيعي 
ا في مسـار الثـورة  ـيعي، ومثلـت فكـرة (ولايـة الفقيـه العامـة) مكونًـا رئيسـي� الشِّ
المُرشِـدَ  الخامنئـي)  علـي  نَجِـدَ (السـيد  أنْ  بمُسـتَغرب  ليـس  ولـذا  الإيرانيـة، 
د قطـب إلى  الأعلـى الحَالـِي للثـورة الإسـلامية في إيـران، يترجـم مؤلفـات سـيِّ
ة، فترجـم لـه عـام ١٩٦٦ كتـاب (المسـتقبل لهـذا الديـن)، وفي خُطوَةٍ  الفارِسـيَّ
جُليـن مـن تَقَـارب، صـدرت في العـام الماضـي  جَرِيئَـةٍ تؤكـد مـا بيـن فكـر الرَّ

(٢٠١٩) ترجمـة الخامنئـي لكتـاب (في ظـلال القـرآن) كامـلاً.
د قُطب،  وبالنِّسـبَةِ لجَمَاعَةِ (التكفير والهجرة)، نَجِدُ أنَّ قُرب عَهدِهَا بسـيِّ
أفـكار  جعـل  المنطقـة،  في  ـة  الحاليَِّ بصُورتـه  ـيعي  الشِّ ـني  السُّ الصـراع  وغيـاب 
الجماعـة أكثـرَ وضوحًـا في مُوَافَقَـة المُلْهِـم الأول، بخـلاف العُصَـب التكفيريـة 

المعاصرة.
ن للمُطَالـعِ إلى أيِّ حَدٍّ مُؤسِـفٍ وَصَلَ  ولقـد أَورَدْنَـا هـذه الملاحظـةَ ليتبيَّ
عـن  ـي  خَلِّ التَّ بهـم  أدَّى  وكيـف  بأنفُسِـهِم،  الجماعـات  هـذه  أصحَـابِ  اغتـِرارُ 
عـن في عقيـدة عُلَمَائهِ، وفي  صِيـن في تلقـي علـوم الديـن إلى حـدِّ الطَّ المنهـج الرَّ
ـذِي مـا وصلنـا إلا مـن  ـلَفِ، الَّ الوقـت نفسـه يَزعُمـون زُورًا إحيـاء منهـج السَّ

سـبيل هـؤلاء العلمـاء ╚. 
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ثالثا: العزلة الشعور�ة:

لكم دينكم و�� دين.. الاستعلاءُ ع�� المسلم�نَ:

د قُطب عُصبته إلى اسـتبانة سـبيل المجرميـن، والمقصود  بعـد أن دعا سـيِّ
رق،  عنـده كل مـن لـم يذهب مذهَبَهُ، ليتثبتوا ويقفوا ضـدَّ قومهم عند مُفترق الطُّ
الشـعوري  والانفصـال  عليهـم،  بالاسـتعلاء  وذلـك  اعتزالهـم،  إلـى  دعاهـم 
والوجـداني عـن كلِّ مـا يحيـطُ بهـم، إلـى حيـن تتحقـق المفاصلـة الكاملـة، التي 
تَيـن بصُـورَةٍ واضِحَةٍ: أمـة تنصر االله،  تنتهـي بتقسـيم أهـل الوطـن الواحـد إلى أُمَّ

وأمة تعـادي االله!
إلـى  الحديـث  في  يلتفـت  (الكافـرون)،  لسـورة  تفسـيره  في  قطـب  د  سـيِّ إن 
عُصبتـه المزعومـة، في تحريـفٍ سـافرٍ لمقاصـد الآيـات القرآنيـة، ويدعوهـم إلـى 
اتخـاذ موقـف حاسـمٍ مع أقوامهم وأهل أوطانهم، وأن ييأسـوا مـن صُلح أو اتفاق 
أو التقـاء في منتصـف الطريـق، وأن يقولـوا كما قال القرآن: لكـم دينكم ولي دين!
اعية. وضروريـة للمدعوين.  «وهـذه المفاصلـة بهذا الوضوح ضروريـة للدَّ
الجماعـات  في  ـة  وبخاصَّ الإيمـان،  بتصـورات  تتلبـس  الجاهليـة  رات  تصـوُّ إن 
التـي عَرَفَـت العقيـدة مـن قبـل ثُـمَّ انحرفَـتْ عنهـا. وهـذه الجماعات هـي أعصى 
الجماعـات علـى الإيمـان في صورته المجردة مـن الغَبش والالتـواء والانحراف. 
أعصـى مـن الجماعـات التـي لا تَعِـرف العقيـدة أصـلاً. ذلـك أنهـا تظـن بنفسـها 
الهـدى في الوقـت الَّـذِي تتعقـد انحرافاتها وتتلـوى! واختلاط عقائدهـا وأعمالها 
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اعِيـةُ نفسـه بالأمـل في اجتذابهـا إذا  وخلـط الصالـح بالفاسـد فيهـا، قـد يغـري الدَّ
أقـرَّ الجانـب الصالـح وحـاول تعديـلَ الجانـب الفاسـد. وهـذا الإغـراء في منتهـى 
بعيـد.  بينهمـا  والفـارق  إسـلام.  والإسـلام  جاهليـة،  الجاهليـة  إن  الخطـورة! 
والسـبيل هو الخروج عن الجاهليَّة بجملتها إلى الإسـلام بجملته. هو الانسـلاخ 
مـن الجاهليـة بـكل مـا فيهـا والهجـرة إلـى الإسـلام بـكلِّ مـا فيـه. وأول خُطـوة في 
ز الداعية وشـعوره بالانعزال التام عن الجاهليـة: تصورًا ومنهجًا  الطَّريـق هـي تميُّ
والانفصـال  الطريـق.  منتصـف  في  بالالتقـاء  يسـمح  لا  الَّـذِي  الانعـزال  وعمـلاً. 
الَّـذِي يسـتحيل معـه التعـاون إلا إذا انتقـل أهـل الجاهلية مـن جاهليتهـم بكُِليَّتهم 
الطريـق.  منتصـف  في  التقـاء  ولا  حلـول.  أنْصَـاف  ولا  ترقيـع.  لا  الإسـلام.  إلـى 
عَت هـذا العنوان! وتُميِّـز هذه الصورة  مهمـا تزيـت الجاهليـة بزي الإسـلام، أو ادَّ
اعيـة هـو حَجَـرُ الأسـاس. شـعوره بأنـه شـيء آخـر غير هـؤلاء. لهم  في شـعور الدَّ
دينهـم ولـه دينـه، لهم طريقهم ولـه طريقه. لا يملك أن يسـايرهم خطوةً واحدةً في 
طريقهـم. ووظيفتـه أن يسـيرهم في طريقـه هو، بـلا مداهنة ولا نزول عـن قليلٍ من 
دينـه أو كثيـر! وإلا فهـي البـراءة الكاملـة، والمفاصلـة التامـة، والحسـم الصريح، 
اعِيـن إلـى الإسـلام اليوم إلـى هـذه البراءة  لكـم دينكـم ولـي ديـن. ومـا أحـوج الدَّ
وهـذه المفاصلـة وهذا الحسـم. ما أحوجهم إلى الشـعور بأنهم يُنشـئون الإسـلام 
مـن جديـد في بيئـة جاهليـة منحرفـة، وفي أنـاس سـبق لهـم أن عرفـوا العقيـدة، ثـم 
طـال عليهـم الأمد فقسـت قلوبهم وكثير منهم فاسـقون. وأنه ليـس هناك أنصاف 
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حلـول، ولا التقـاء في منتصـف الطريـق، ولا إصـلاح عيـوب، ولا ترقيـع مناهـج. 
عوةِ إليـه أول مـا كان»(١). عـوة إلـى الإسـلام كالدَّ إنمـا هـي الدَّ

ولنا مع النَّصِّ السابق وقفاتٌ: 
د قطب في تفسـيره لم يسـبقه إليه أحدٌ، فلم يجرؤ أشـد الغلاة  إنَّ ما يفعله سـيِّ
مـن قبـل أن يزعمـوا أنهـم سـيدعون لإنشـاء الديـن من جديـد، ولم يجـرؤ أحد من 
ة. ولم يسـبقه أحد  قبـل أن ينـزل آيـات الكافريـن في المسـلمين بهـذه الصـورة الفَجَّ

بالدعـوة للتحلـي بـروح الكبِْرِ والاسـتعلاء على الْخَلق بمثـل ما يدعو. 
ـسَ في نصوصـه لتلـك الفكـرة الآثمـة البغيضـة التي  د قطـب قـد أسَّ إن سـيِّ
(العـدو  مواجهـة  ضـرورة  مـن  حِ،  المُسَـلَّ الإرهابـي  الفِكْـرِ  جماعـات  تتبناهـا 
قبـل مواجهـة (العـدو البعيـد) الذيـن  الذيـن كفروهـم،  المُسـلمون  القريـب)، 
هـم سـائر الكافريـن. انظُـر كيـف جَعَلَ منَِ المُسـلمين أشـدَ خطرًا علـى العقيدة 
مـِنَ الذيـن لـم يدخلـوا فيهـا مـن الأسـاس. انظـر دعوتـه الموحشـة إلـى الفُرقـة 
ـة المواجهـة والصـدام. انظـر وتأمل، وضع هـذه النصـوص وجهًا لوجه  وحتمِيَّ
♀، لتحكمـه فيهـا. ثـم تأمـل مـآلات  أمـام كلام سـيدنا رسـول االله 
ة التي اسـتباحت  هـذه النصـوص في أفعـال القائمة الطويلة مـن العُصب الهَمَجِيَّ
دمـاءَ المسـلمينَ، وأعراضَهُم، وأموالَهُـم. فليعلم الناس أنَّ مثل هذه التأويلات 
ل علـى مـا نشـهده  ضُ الأوَّ الفاسـدة التـي تحملهـا هـذه النصـوص هـي المحـرِّ

ونعانيـه مـن تخريـبٍ ودمـار باسـمِ الإسـلام، وديـن االله مـن فعلهـم بـراء.
(١) في ظلال القرآن/ ص ٣٩٩٢-٣٩٩٣.
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واعتزالهـم  غيرهـم،  علـى  الجماعـة  أفـرادِ  ـر  تَكُبَّ أن  قطـب  د  سـيِّ ويـرى 
يقـول: لهـم،  التمكيـن  بـه  يتحقـق  مـا  هـو  ومفاصلتهـم، 

 «ولابـدَّ أنْ تسـتيقنَ العُصبـة المُسـلمة كذلـك أنهـا لـن تنصر ولـن يتحقق 
لهـا وعـد االله بالتَّمكيـن في الأرض، قبـل أن تفاصـل الجاهليـة علـى الحـقِّ عنـد 

الطريق»(١). مفتـرق 
د، وما أبعد مذهبه عن الحق، رحمه االله وغفر له! ما أشد خطأ سيَّ

حمـة   إن الإيمـان نـورٌ، وهـو يريـده نـارًا تحـرق ولا تَـذَرُ. ورسـول االله هـو الرَّ
ه أنَّ الإيمـانَ هـو الاسـتحقار لخلـق  المهـداة للعالميـن، فكيـف يتفـق ذلـك مـع ظنِّـ
نـا رغـم  نـا إلـى بـرِّ النَّجَـاة. تُقِلُّ ـر عليهـم؟ الإيمـان أفـقٌ رحـب، وسـفينة تُقِلُّ االله والتكَبُّ
نـا لأننـا لا نُقِـلُّ أنفُسَـناَ، ولا أحـد يُقِـلُّ نفسـه، ولا غيـرَه. وإنَّ  عَثَراتنـا، ونقائصنـا. تُقِلُّ
سـعة رحمـة ربنـا تشـمل جميـع خلقـه، فلا ينقطـع عطـاؤُه للمؤمـنِ والكافـر، فكيف 
د قطب ألا تشـملُ هذه الرحمة مَن آمنوا باالله ورسـوله ويرجون عفو ربهم؟  يظنُّ سـيِّ
وكيـف يصـح أن تقتصـر النجـاة علـى هـذا المسـلك الوعـر الذي يدعـو إليه 
ـة محمـد، وأبواب السـماء لتفتح  ـبل كلهـا لتيسـر بـإذن االله لأمَُّ د قطـب؟ إن السُّ سـيِّ
ـة محمـد، وكذلـك المؤمنـون في  ـةِ محمـد، وجنـة الخلـد لتسـكنها بـإذن االله أُمَّ لأمَُّ
يكذبـون  فإنهـم  الفكـر،  هـذا  أصحـاب  أمّـا  زمانهـم.  المصدقـون بنِبَـِيِّ  زمـان  كل 
لأنفسـهم،  والأرض  السـماوات  خيـر  احتـكار  ويزعمـون  ويصدقونهـا،  الكذبـة 

(١) في ظلال القرآن/ ص ١٠٥٨.
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ولمناهجهـم، ولمـن تبعهـم.
۞۞۞

صر من الفرقة؟ إما الاْ�عِزَال و�ما العذاب! �ل يتحقق النَّ

لا نجـد دعـوةً صريحـة إلـى شـقِّ صـفِّ المسـلمين عنـد أحـد كمـا نجدهـا 
د قطـب، فلقـد دعـا عصبتـه للافـتراق عـن الجماعـة، أو حرضهـا  في كتابـات سـيِّ
علـى رفـض أن تكـون جـزءا غيـر متميـز عنهـا، وإلا فلـن يكـون لهـم التمكيـن! 
وقـد أَخَـذَ بُعـدًا آخـر. ففـي  أويـل  ـصِّ التالـي مـن تفسـيره، نـرى فَسَـادَ التَّ وفي النَ
ـابقَِةِ رأينـا كيف أدى تكفِيرَه للمسـلمين، أنْ جعلهـم المخاطبين في  النُّصُـوصِ السَّ
كل حديـث توجـه بـه االله ▐ إلـى أهـل الكفـر، وجعل الحديـث متوجهًا 
ـه االله ▐ بـه إلـى المؤمنيـن. إلا أننا نجدُ  لـه ولعُصبَتـه في كل حديـثٍ توجَّ
في النـص التالـي نوعًـا آخـر مـن التلبيـس، فإنـه يفسـر الآيـة بخـلاف معنـى اللفظ! 
ولا نقصـد بمعنـًى مختلـف عـن السـابقين، بـل نقصـد أنَّ تفسـيرَهُ يعاكـسُ اللفـظَ 

القـرآني تمامًـا! 
يقول في تفسيره : 

إنـه لا نجـاة للعُصبـة المسـلمة في كل أرض مـِن أن يقـع عليهـا هـذا العـذاب: 
L ¬ «   ª ©  ̈§ ¦M [الأنعـام: ٦٥]، إلا بأنْ تنفصل هذه العُصبة 
ا ومنهـج حيـاة عـن أهـل الجاهليـة مـن قومهـا - حتـى يـأذن االله  ـا وشـعوري� عقدي�
هَـا هـي  لهـا بقيـام «دار إسـلام» تعتصـم بهـا - وإلا بـأن تشـعر شـعورًا كامـلاً بأنَّ
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«الأمـة المسـلمة» وأنَّ مـا حولهـا ومـن حولهـا ممن لـم يدخلوا فيمـا دخلت فيه 
جاهليـة وأهـل جاهليـة. وأن تفاصـل قَومها علـى العقيدة والمنهـج؛ وأن تطلب 

بعـد ذلـك مـن االله أن يفتـح بينهـا وبيـن قومهـا بالحق وهـو خيـر الفاتحين.
فـإذا لـم تفاصـل هـذه المفاصلة، ولـم تتميز هـذا التميز، حـق عليها وعيد 
ـيَعِ في المجتمع، شـيعة تتلبـس بغيرها من  االله هـذا. وهـو أن تظـل شـيعة مـن الشِّ
ـا حولها. وعندئـذٍ يصيبها ذلك  الشـيع، ولا تتبيـن نفسـها، ولا يتبيَّنُهَـا الناس ممَّ

العـذاب المقيـم المديـد؛ دون أن يدركها فتـح االله الموعود !
تضحيـات  المسـلمة  العُصبـة  يكلـف  قـد  والمفاصلـة  التَمَيُّـز  موقـف  إن 
ومشـقَّات، غيـر أنَّ هـذه التضحيـات والمشـقات لن تكون أشـد ولا أكبر من الآلام 
اندغامهـا  ونتيجـة  التبـاس موقفهـا وعـدم تميـزه،  نتيجـة  يصيبهـا  الَّـذِي  والعـذاب 
الدعـوة  تاريـخ  ومراجعـة  حولهـا،  مـن  الجاهلـيّ  والمجتمـع  قومهـا  في  وتميعهـا 
إلـى االله علـى أيـدي جميـع رسـل االله، يعطينـا اليقيـن الجـازم بـأن فتـح االله ونصـره، 
قبـل  واحـدة،  مـرة  في  يقـع  لـم  معهـم  آمنـوا  والذيـن  رسـله  بغلبـة  وعـده  وتحقيـق 
تميـز العصبـة المسـلمة ومفاصلتهـا لقومهـا علـى العقيـدة وعلـى منهـج الحيـاة - 
أي الديـن - وانفصالهـا بعقيدتهـا ودينهـا عـن عقيـدة الجاهليـة ودينهـا -أي نظـام 
حياتهـا- وأن هـذه كانت هي نقطة الفصـل ومفرق الطريق في الدعوات جميعا)(١).

ه.  نحن هُنا أمام صورة بالغة التشوُّ

(١) في ظلال القرآن/ ص ١١٢٤-١١٢٥.
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أن  يزعـم  ـذِي  الَّ وإن  وَاهِـمٌ.  بالفُرقـة  ونصـرًا  تمكينـًا  يرجـو  ـذِي  الَّ فـإن 
واهـم. شَـرذم  التَّ في  جَـاة  النَّ

د قُطب في تفسـيره السـابق للآية يأتي بدِعًا منَِ القول! إنه يناقض  وَإنَِّ سـيِّ
ع والتشـرذم مـن أَلـوَانِ العـذاب، فيدعو هو  نَـصَّ الآيـة، إذِْ يُخبرُِنـا االله أنَّ التشـيُّ

مْكيِن!  إليهمـا ويزعم أنَّ فيهمـا التَّ
إنَِّ نظرةً خاطفةً على تفسـير الآية الكريمة في أيٍّ من كتب التفسـير تُطَالعُِك 
بعكـس كلامـه، وتبعـث في نفسـك الحذرَ من خطـر هذا الَّذِي يحـذر االله منه، فإذا 

بـه يدعـو إليـه عُصبتـه، لكي لا تظل مجـرد فئة من فئات المجتمـع لا تتميّز عنه!
جاء في تفسير الطبري:

(وإنمـا عنـي بذلـك: أو يخلطكـم أهـواء مختلفـة وأحزابًـا مفترقـة. وبنحـو 
الَّـذِي قلنـا في ذلـك قـال أهـل التأويل. ذكـر من قال ذلـك: حدثنا ابـن وكيع، قال: 
 ،L  ̈  §  ¦ M :ثنـا أبـو أسـامة، عن شـبل، عـن ابن أبـي نجيح، عـن مجاهـد
الأهـواء المفترقـة. حدثنـا محمـد بـن الحسـين، قـال: ثنـا أحمـد بـن المفضـل، 
L قـال: يفـرّق بينكـم. حدثنـي   ̈  § ¦  M :ّقـال: ثنـا أسـباط، عـن السـدي
محمـد بـن عمـرو، قـال: ثنـا أبو عاصم، قـال: ثنا عيسـى، عن ابن أبـي نجيح، عن 
مجاهـد: L  ̈§ ¦ M قـال: مـا كان منكم مـن التفرّق والاختـلاف. حدثني 
  L  ̈§ ¦ M :يونـس، قـال: أخبرنـا ابـن وهـب، قـال: قال ابـن زيـد في قولـه
بعضهـم  دمـاء  وسـفك  والأهـواء  الاختـلاف  مـن  اليـوم  النـاس  فيـه  الَّـذِي  قـال: 
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بعضًـا. حدثنـي محمـد بـن سـعد، قال: ثنـي أبي، قـال: ثني عمـي، قال: ثنـي أبي، 
§̈  L قـال: الأهـواء والاختلاف.   ¦ M :عـن أبيـه، عـن ابـن عبـاس، قولـه
حدثنـي المثنـى، قـال: ثنـا عبـد االله بـن صالـح، قـال: ثنـي معاويـة بـن صالـح، عن 
L  يعني بالشـيع: الأهواء   ̈  § ¦ M :علـيّ بـن أبـي طلحـة، عـن ابـن عبـاس

المختلفة)(١).
يحذرنـا النـص القـرآني بكلمـات واضحـة من التفـرق والتشـرذم ، وعلى 
النقيـض منـه يخبرنـا سـيد قطـب أن العـذاب هـو مصير العصبـة المؤمنـة إن لم 
د قطب، وهـو الأدَِيب  تفـترق لتتميـز  عـن عمـوم المسـلمين، فكيـف يغفل سـيِّ
س في اللغـة، عـن تحذيـر االله عـن التفـرق في الآيـة؟ وكيـف يلتبس عليه  المُتَمـرِّ

المعنـى ولفظُـه بهـذا الوضوح؟
إن لـم تكـن الفُرقـة هـي العـذاب كمـا يشـير نـص الآيـة، فمـا العـذاب من 

نظره؟  وجهـة 
النـاس،  مـن  كغيرهـا  عصبتـه  تكـون  أن  في  نظـره  وجهـة  مـن  يتمثـل  إنـه 
فيُلحـق ذلـك بهـا الهـوان! ولا يَخفـى علـى المُطالـع مـا في قولـه هـذا مـن رغبـةٍ 
عنصـر والتميـز، يـبرأ منهـا منهـج االله ▐. فـإن االله  ـةٍ في التَّ ةٍ ذاتيَّ نفسـيَّ

 C  B A  M :لـم يَـدْعُ إلى تفرق وتشـرذم، وكلنـا يحفظ قوله تعالـى
 R   Q   P  O  N         M  L  K  J  I  H   GF  E  D

(١) تفسير الطبري/ دار المعارف/ ج ١١/ ص ٤١٩-٤٢٠.
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 b  a  `  _  ^  ]\  [      Z  Y  X  W  V  U  T  S
L    d [آل عمـران: ١٠٣].  c

وجاء في تفسيرها لاِبنِ العربي:
ق في العقائد لقوله  ق المنهـي عنـه يحتمل ثلاثـة أوجه: الأول: التفـرُّ «التَّفَـرُّ

 V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  M تعالـى: 
الثـاني:   .[  ١٣ [ا�شـورى:   L  a  ̀  _   ^  ]  \  [Z  Y  X  W
تحاسـدوا ولا تدابـروا ولا تقاطعـوا وكونـوا عبـاد  ♥: «لا  قولـه 

 O  N         M  L  K  J  I  H  M :االله إخوانـا»، ويعضده قوله تعالـى
في  التَّخطئَـةِ  تَـركُ  الثَّالـثُ:   .[١٠٣ عمـران:  [آل   L  T  S  R   Q   P
ي فيهـا، وليَِمْـضِ كلُّ أحـدٍ علـى اجتهـادِهِ؛ فَـإنَِّ الـكلَّ بحبـلِ االلهِ  الفُـرُوعِ والتَّبَـرِّ

معتصـم، وبدليلـه عامـل»(١).
ل أحوالَنـَا، وجعلنـا  وفي هـذه الآيـةِ تَذكـِرةٌ مـن االله لطيفـةٌ لنـا، كيـف بـدَّ
ـراذِم المتناحـرة، ولـم يحـدث هـذا بيَِـدِ أحَـدٍ، ولا بسـيفِهِ،  ـةً عوضًـا عـن الشَّ أمَّ
ـفَ بينها، وجعلَ مـِنَ الأعداءِ إخِوةً،  مَـا بقهـرِ االله وسـلطانهِِ على القلوبِ، أَلَّ وإنَّ
ـبيِلِ  ارِ. فلينظُـرْ الْمُطالـِعُ الفَـرقَ بيـنَ نهـجِ االلهِ، وهذا السَّ وَأنقذَنَـا بفضلـِهِ مـنَ النَّـ

اسَ إليهِ. ـذِي يدعُـون النَّـ الْوَعِـرِ الَّ
۞۞۞

(١) أحكام القرآن/ دار الكتب العلمية/ ط ١/ ج ١/ ص٣٨١.
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رَارِ: اع��الُ مساجدِ المسُلِم�نَ ووصفَُ�ا بالضِّ

في  مُوغِلـةٌ  عُزلـةٌ  العُصبـة،  مـِنَ  قطـب  د  سـيِّ يُنشِـدُها  التـي  العُزلَـةِ  إنَّ 
جـزِم باِلقـولِ، لكـن  ي فَنَ ـة المسـلمينَ، ولا نُريـد أن نَتجنَّـ الاسـتيحاشِ مـن أُمَّ
ـلال تُوحي بهـذا المَعنىَ:  رة مـن كتابهِِ الظِّ د قطـب في مواضـعَ متكرِّ كلمـات سـيِّ

زائفـة! لأنهـا  المُسـلمين،  مسـاجدَ  فَارِقُـوا 
يشيرُ إلى هذا المَعنىَ في موضعين:

لُ في تفسيره لقوله تعالى: المَوضِعُ الأوَّ
 ±  °  ̄   ®  ¬  «  ª   ©  ̈  §  ¦  M

.[٨٧ [يو�ـس:   L  ̧          ¶  µ´  ³     ²
يقول:

«وهـذه التَّجربَـةُ التـي يعرضُهَـا االلهُ علـى العُصبـةِ المُؤمِنـةِ ليكـونَ لهَا فيها 
ـةً ببنـي إسـرائيل، فهـي تجربـةٌ إيمانيـةٌ خالصـةُ. وقـد يجد  أسـوةً، ليسـت خاصَّ
تِ الفِتنة  المؤمنـون أنفسَـهُم ذات يوم مطاردين في المجتمـع الجاهلي، وقد عمَّ
وتجبَّـرَ الطاغـوت، وفسـدَ النـاس، وأَنْتَنَـتِ البيئـةُ - وكذلـك كان الحـال علـى 
عهـد فرعـون في هـذه الفتـرة - وهنـا يرشـدهم االله إلـى أمـورٍ: اعتـزالِ الجاهليـة 
ها - مـا أمكن في ذلـك - وتجمعُ العصبـةُ المؤمنة الخِيَرة  بنَِتَنهَِـا وفسـادِهَا وشَـرِّ
النَّظيِفـة علـى نَفسِـهَا، لتطهرها وتزكيها، وتدربها وتنظمهـا، حتى يأتيَ وعدُ االله 
لهـا. اعتـزال معابـد الجاهليَّـة واتخـاذ بيـوت العُصبة المُسـلمة مسـاجدَ. تحس 
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فيهـا بالانعـزال عـن المجتمـع الجاهلي؛ وتـزاول فيهـا عبادتها لربهـا على نهجٍ 
صحيـحٍ، وتُـزاول بالعبـادة ذاتهَـا نوعًا مِـنَ التَّنظيِم في جَـوِّ العِبَـادةِ الطَّهُورِ)(١).

 السـؤال: هـل كان لبنـي إسـرائيل معابـدَ للصـلاة قائمـة، يتشـاركون فيهـا 
مـع غيرهـم عبـادة االله، فدعاهـم إلـى الاعتـزال؟ 

لهـم  االله  ـصَ  فرَخَّ فرعـونَ،  مـن قِبَـلِ  مُطارَديـن  كانـوا  بـل  لا،  الجـواب: 
مُسـتَترَِةٍ. بيـوتٍ  في  بالصـلاة 

جـاء في تفسـير الطبـري عـن ابن عبـاس في قولـه: (واجعلوا بيوتكـم قبلة) 
، قـال: كانُـوا خائفينَ فأُمِـرُوا أن يصلـوا في بيوتهم)(٢).

(إن قـوم فرعـون كانـوا يخافـون من بطـش فرعون وقومِه إن هُـم صَلُّوا في 
ـوا في بيوتٍ لَهُم)(٣). العَلَـنِ، فأمَرَهُـم االله أن يُصَلُّ

ـذِي يُلـِحُّ عليـه إلحاحًـا شـديدًا؟ ثُـمَّ مَـا   فمَـا عَلاقَـةُ مـا سـبَقَ بالاعتـِزَال الَّ
ـةِ التـي يريـدُ مـِنَ العُصبـةِ أن تعتَزِلَها؟! وَإنَِّ المُسـلم  المَقصـودُ بمعابـدِ الجاهليَّ

جُعِلَـتْ لـه الأرضُ مسـجدًا، فمـا معنـي الانعـزال؟
هـذا،  بحثنِـَا  في  نُناَقشُِـهَا  تـِي  الَّ المُنطَْلقـات  نَجِـدُ  السـابقِِ،  صِّ  النَّـ وفي 
ـت في عَقْـدٍ مُحكَـمٍ، يرتبـط كلُّ منطلـق بسـابقِِهِ،  وَيُناَقشِـها آخـرُون، وقـد ترَاصَّ

(١) في ظلال القرآن/ ص ١٨١٦.
(٢) تفسير الطبري/ ج ١٥/ ص ١٧٢.

(٣) المصدر السابق.
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للِمُسـلمينَ  هَامـه  اتِّ في  متمثـلاً  ـة]  [الحاكميَّ بــ  فَقَولُـهُ  لاحقِـهِ.  إلـى  ويـؤدي 
ـةِ]، ثُمَّ إنه  اغُـوتِ، أدى بـه إلـى رَمْـي المُجتمـعِ بــ [الجَاهليَِّ بالاحتـِكامِ إلـى الطَّ
يدعـو لنشـأة [العُصبَـةِ المُؤمنِة]، ثُـمَّ طالبَهَا بالانْعـزَالِ في حالةٍ منَِ [الاسـتعِلاءِ 

و[التمكيـن]. النصـر  لهـم  يتحقـق  ـى  حتَّ باِلإيمـان] 
الموضِعُ الثَّاني في تفسير قوله تعالى:

 (   '  &  %  $  #  "  !  M
 8  7  65  4   3  2  1   0/  .  -  ,  +     *  )

.[١٠٧ [ا�و�ـة:   L   :  9

يقول:
رسـول  عهـدِ  علـى  اتُّخِـذَ  الَّـذِي   - ـرَارِ  الضِّ مسـجدُ   - المسـجدُ  «هـذا 
الإضـرار  إلا  بـه  يُـرادُ  لا  والمسـلمين،  للإسـلام  مَكيـدةً   ♀ االله 
بالمسـلمين، وإلا الكفـر بـاالله، وإلا سـتر المُتَآمِريـن علـى الجماعـة المُسـلِمَةِ، 
يـن علـى الكيـد لـه  الكائديـن لهـا في الظَّـلام، وإلا التعـاون مـع أعـداء هـذا الدِّ
يـن، هـذا المسـجد مـا يـزال يُتَّخَـذُ في صُوَرٍ شـتى تُلائـمُ ارتقاءَ  تحـت سِـتَارِ الدِّ
نشـاطٍ  صـورةِ  في  تُتَّخـذُ  الديـن.  هـذا  أعـداء  يتخذهـا  التـي  الخبيثـة  الوسـائلِ 
وتمييعـه!  وتمويهـه  تشـويهه  أو  الإسـلام،  لسـحق  وباطنـه  للإسـلام  ظاهـره 
س وراءها وهي ترمي  ين عليهـا لتَِتَتَـرَّ وتُتَّخـذُ في صـورة أوضـاع تَرفـعُ لافتةَ الدِّ
ثُ  هـذا الديـن! وتُتَّخَـذُ في صورةِ تشـكيلاتٍ وتنظيماتٍ وكُتُبٍ وبُحُـوثٍ تَتَحدَّ



٩٤



رَ القلقيـن الذين يـرون الإسـلام يذبحُ ويمحـقُ، فتخدرهم  عـن الإسـلام لتُخَـدِّ
هـذه التشـكيلات وتلك الكتب إلى أن الإسـلام بخير لا خـوف عليه ولا قلق! 

وتتخـذ في صُـوَرٍ شـتَّى كثيـرة»(١).
ويقـول: «ومـن أجل مسـاجد الضـرار الكثيرة هـذه يتحتم كشْـفُهَا وإنِزالُ 
فتَِـات الخادعـة عنهـا؛ وبيان حقيقتها للنـاس وما تخفيه وراءها. ولنا أسـوة  اللاَّ
في كشـف مسـجد الضـرار علـى عهـد رسـول االله ♀ بذلـك البيـان 

القـوي الصريح»(٢).
إنَّ قصـةَ هـذا المسـجد المشـار إليـه في الآيـة الكريمـة معروفـة في كتـب 
صُهـا أن رجـلاً يُدعـي (أبـو عامـر الراهـب) مـن قبيلـة الخـزرج  التفسـير. ومُلَخَّ
ـة قـد أظهـر العـداوةَ لرسـول االله ♀ حيـن قـدم إلـى  صرانيَِّ يَدِيـنُ بالنَ
ـن  ـب كفـار قريـش علـى حربـه، وكان ممَّ ـه منهـا إلـى مكـة وأَلَّ المدينـة، وتوَجَّ
اشـتدوا في إيـذاء رسـول االله ♀، حتـى إنـه قد حفر حفائـر يوم أحد، 
وقـع في إحداهـن رسـول االله ♀ فجرح في وجهه، وكُسِـرت ربَاعِيتُه 
اليمنـى السـفلى، وشُـجَّ رأسـه، صلـوات االله وسـلامه عليـه، ثـم فـرَّ بعـد ذلـك 

إلـى هرقـل الـروم، ليسـتنصره علـى النبـي ♀. 
والريـب  النفـاق  أهـل  مـن  الأنصـار  مـن  قومـه  مـن  جماعـة  وكتـب إلـى 

(١) في ظلال القرآن/ ص ١٧١٠- ١٧١١.
(٢) المصدر السابق.
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يَعِدُهُـم ويُمَنيّهـم أنـه سـيقدمُ بجيـش يقاتل به رسـول االله ♀ ويغلبه 
ويـرده عمـا هـو فيـه، وأمرهـم أن يتخـذوا لـه مَعقـلاً يقـدم عليهـم فيـه مـن يقدم 
مـن عنـده لأداء كُتُبـه، ويكـونَ مرصـدًا له إذا قـدم عليهم بعد ذلك، فشـرعوا في 
بنـاء مسـجد مجـاور لمسـجد قبـاء، فبنـوه وأحكمـوه، وفرغـوا منه قبـل خروج 
النبـي ♀ إلـى تبـوك، وجاؤوا فسـألوا رسـول االله ♀ أن 
يـأتي إليهـم فيصلـي في مَسـجِدِهم، ليحتجـوا بصلاته ♠ فيه علـى تقريره 
ـاتيَِةِ،  ـةِ في الليلة الشَّ عَفَـاء منهم وأهـلِ الْعِلَّ وإثباتـه، وذكـروا أنهـم إنمـا بَنـُوه للضُّ
ـا علـى سـفر، ولكـن إذا  فعصمـه االله مـن الصـلاة فيـه فقـال ♀: «إنَّ
رَجَعْنَا إن شـاء االله»، فلما قفل ♠ راجعًا إلى المدينة من تبوك، ولم يبقَ 
رار، وما  بينـه وبينهـا إلا يـوم أو بعـض يـوم، نزل عليـه الوحي بخبر مسـجد الضِّ
اعتمـده بانُـوه مـِنَ الكفـر والتفريـق بين جماعة المؤمنين في مسـجدهم مسـجد 
ـسَ مـِن أول يـوم على التقـوى، فبعث رسـول االله ♀  ـذِي أُسِّ قبـاء الَّ

إلـى ذلـك المسـجد مَـنْ هَدَمه قبـل مقدمـه المدينة(١).
مـن خـلالِ ما سـبقَ يتبيـن لنـا أنَّ وصفَ هذا المسـجد بالضـرار يعود إلى 
وَافـِع مـن وَرَائـِهِ، فمن بَنـوه هم جماعـة المنافقيـن بالمدينة،  ظـروف بنائـِهِ والدَّ
بتوجيـه مـن عدوٍ من أعداء رسـول االله ♀، ليكون مركزًا لاسـتقبالهِِ 
ا لاجتمـاع المنافقيـن والانطـلاق من جمعهم  حيـن قُدُومـِه أولاً، وليكـون مقـر�

(١) نقلاً عن تفسير (ابن كثير) بتصرف.
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هـذا  بيـن  التشـابه  وجـه  فمـا  ثانيًـا.  المسـلمين  صفـوف  في  فتَِنهَُـم  ـوا  ليِبُثُّ هـذا 
المسـجد الزائـف وبيـن مسـاجدنا اليوم؟

إنـه يـري وجودَ المسـاجد في بلادِنـا، ووجـودَ الجامعـات والمعاهد التي 
ها  اعًـا! إنَّ ـا خَدَّ س العلـوم الشـرعية، وسـائر مظاهـر هويتنـا الإسـلامية، فَخ� تُـدَرِّ
ة كما  فَـخٌّ ينخـدع بـه الناس ليظنوا أن الإسـلام قائم بأرضنـا، بينما غـاب بالكليَّ
يزعـم! ومـن هنـا فإنه يدعـو إلى إزالة اللافتـات الخادعة عنها، وسـلبها هويتها 

الإسـلامية، وإظهـار حقيقتها المناوئة للإسـلام.
هـذه الدعـوة لاعتزال المسـلمين، في سـياق ذكر مسـجد الضرار تكشـف 
د قطب للمسـلمين من أهل وطنـه، فَهُمْ في أفضـل أحوالهم حين  عـن نظـرة سـيِّ
يـترددون علـى المسـاجد، وحيـن يدرسـون العلـوم الشـرعية، وحين يناقشـون 
شـؤون المسـلمين ليسـوا سـوى جماعة من المنافقين، يجدر بالعُصبة المؤمنة 

اعتزالهـم على أسـاس العقيدة، والسـعي لإزاحتهم من المشـهد الإسـلامي.
رار مـن النُّصوصِ  فـت الجماعـات التكفيريـة مفهومَ مسـاجدِ الضِّ ولقَـدْ تلَقَّ
فت فيها الرسـائلَ والكتبَ، فنجَـدُ جماعةَ (التكفير  ـعَت فيهـا، وألَّ ـابقة، وتوسَّ السَّ
م صراحةً الصلاة في مسـاجد عموم المسـلمين من غير الجماعة.  والهجرة) تُحرِّ
ولا يقتصر الأثر علي تخوين المسـلمين، والإسـاءة إلى مسـاجدهم، فإنَّ 
ة  د قطب- جـاءت ترجمتُهـا الحركيَّ فكـرةَ مسـاجد الضـرار- كسـائر أفـكار سـيِّ
ةٍ منِ اسـتهداف مسـاجد  علـى يـد أصحـابِ العُصَـبِ التكفيريـة في صـورة دَمَويَّ
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المسـلمين، واسـتباحة حرمتها، وحرمة دماء المسـلمين المصلين، كما حدث 
في مجـزرة (مسـجد الروضة)(١) بشـمالِ سَـيناء، وغيرها من الوقائـع المُمَنهَْجةِ 
مـن اسـتباحة المسـاجد يـد جماعـة (داعـش). وهـم يُقْدِمُـون علـى كل ذلـك 
بـدم بـارد، كتطبيـق لمفهومهم عن (العُصبـة المؤمنة)، إذ يرون أنفسـهم عُصْبةَ 
الإسـلام وغيرهـمَ عُصبـةَ الكفـرِ. ولا يـدرك هـؤلاء الجهلـة أن هـذه الأفعـال 

الوضيعـة لا يقبلهـا االله في حـق خلقـه، مسـلمين كانـوا أو غيـر ذلك. 

۞۞۞

مسـلح  هجـوم   ،٢٠١٧ نوفمـبر   ٢٤ في  وقـع  العبـد)  بئـر  الروضـة (هجـوم  مسـجد  هجـوم   (١)
اسـتهدف المصليـن بمسـجد يقـع بقريـة الروضـة بمحافظـة شـمال سـيناء أثنـاء صـلاة الجمعـة، 
العناصـر  وكانـت  مصابًـا،  و١٢٨  طفـلاً،   ٢٧ بينهـم  مـن  مصليًـا   ٣٠٥ استشـهاد  عـن  وأسـفر 

نفـذت الهجـوم ترفـع علـم داعـش. التكفيريـة التـي 



٩٨



 
 

    

ين ومقاصدها،  اد الفكر التكفيري لنصُُوصِ الدِّ ـن في فَهْمِ رُوَّ إنَّ الخلـلَ البيِّ
يْن،  ه إلـى عوامـلَ كثيـرة. ولكننـا نقتصـر هنا على ذكـر عاملَِيـن جوهريَّ يمكـن رَدُّ
ةِ  النفسـيَّ والطبيعـة   ، الفِكْـريِّ المَيـلِ  وفي  بـل  جميعًـا،  أحاديثهـم  في  نَجِدهُمَهـا 

ـبَاب في عصرِنَا. للمنتميـن إليهـم مـن الشَّ
صــوصِ الدي�يــة عَــنْ نتــاج  العامــلُ الأولُ: الا�عــزال �ــ� فَْ�ــمِ النُّ

علمــاء المســلم�ن:

د قطـب. فأما  ـا في كتابـات كلٍّ مـن المودودي وسَـيِّ نجـد هـذا واضحًـا جلي�
غامضـة  ظلـت  الجوهريـة  القـرآن  معـاني  بـأن  يزعـم  كيـف  فرأينـا  المـودودي، 
لقـرون، منكـرًا بذلـك جهود مئـات العلماء على مَـرِّ التاريخ الإسـلامي في النَّظَرِ 
ـابقين، وهـي  جهـودِ السَّ بمَِعـزِلٍ عـن  ـرُ القـرآنَ  فَمَضَـى يفسِّ القُـرآني،  صِ  في النَّـ

ة والصحابـة.  جهـودٌ لهـا مـن الأصَالـة مـا يَمتـدُّ إلـى عصـر النُّبُـوَّ
رَ فيه لا مـِنَ القيود كما  ـذِي تحـرَّ د قُطب الَّ ورأينـا ذلـك أيضًـا في تفسـير سـيِّ
يقـول عـن نفسـه، بـل مـن قواعـد الانضبـاط في الفَهْـمِ، فأنـزلَ آيـاتَ الكافرينِ في 
ـر بعكـسِ مقتضـى اللفـظ القُـرآني في بعـض المواضعِ كمـا رأَيْناَ،  المؤمنيـنَ، وفسَّ

وقـد ذكـر بنفسِـه منهجَـهُ هـذا في مقدمة تفسـيره فيقول:
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ـةٍ أو كلاميَّـةٍ أو فقهيَّـةٍ  «كل مـا حاولتُـهُ ألا أُغـرِق نفسـي في بُحـوثٍ لُغويَّ
تحجـب القـرآن عـن رُوحِـي، وتحجـب روحـي عـن القـرآن» فقـد جعـل مـن 
القـرآن مصـدرَهُ الأول ولا يعـود لغيـره إلاَّ لأجـل الاحتجـاج والتوثيـق هـذا مـن 
ب الخـوض في المباحثِ اللُّغويَّة والكلاميَّة  جهـة، ومـن جهة أخرى فإنَّه قد تجنَّ
ليبقـى اتِّصَالُـهُ بالنَّـص القـرآني مسـتمرًا وحتـى لا يمنـع  والفقهيَّـة لا لشـيء إلاّ 
ـه مـن التلقـي المباشـر والصحيـح لـرُوح القـرآن وأهدافـه وتوجيهاتـه. ذلـك كلُّ

ويقول كذلك في كتابه (التصوير الفني في القرآن):
التَّفسِـير،  كتـبِ  في  القـرآنِ  تفسـيرَ  فقـرأتُ  العلميـة،  المعاهـدَ  (ودخلـتُ 
وسـمعتُ تفسـيرَه من الأسـاتذة، ولكنني لم أجدْ فيما أقرأُ أو أسمعُ ذلك القرآن 
بَـا، وأسـفاه لقـد طُمِسَـتْ  اللذيـذ الجميـل الَّـذِي كنـت أجـده في الطُّفُولَـةِ والصِّ
ة والتَّشـوِيق. تـرى همـا قرآنـان؟ قـرآن  كلُّ معالـِم الجِمَـالِ فيـه، وخـلا مـن اللـذَّ
ق ؟أم  ـد المُمَزَّ ق، وقرآن الشـباب العَسـر المُعقَّ ـر المُشَـوِّ الطفولـة العـذب المُيَسَّ
إنّهـا جنايـة الطريقـة المتبعة في التفسـير. وعدت إلـى القرآن أقـرأه في المصحف 

لا في كتـب التفسـير. وعـدت أجـد قـرآني الجميـل الحبيـب)(١).
ضـحُ تمامًـا معالـم تعامُلـِهِ مـع النَّـص القـرآني،  وفي النصـوص السـابقة، تَتَّ
ـذِي يتسـم بالانفصـال والانعزال وغـض النظر عن مناهج العلمـاء في تناوله. الَّ

(١) التصوير الفني في القرآن/ دار الشروق/ ط ١٧/ ص ٨.
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:� مَ�ُّ غبَةُ �� التَّ ةُ، والرَّ ةُ النفسيَّ ا�ي: العنصر�َّ العاملُ الثَّ

د قطـب جعـل (الاسـتعلاء)(١) سـمةً أصيلـةً مـن سـمات العُصبـةِ  إن سـيِّ
مـن  حالـةٍ  في  يكونـوا  أن  لهـم  لابـد  أنـه  اتباعـه،  نفـوس  في  فيرسـخ  المؤمنـةِ، 
ـمِ بالاسْـتعِلاءِ علـى غيرهـم، يقـول في كتابـه «معالـم في الطريق»: ائِ ـعُورِ الدَّ الشُّ

«ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.. 
أول مـا يتبـادر إلـى الذهـن مـن هـذا التوجيـه أنـه يَنصَْـبُّ على حالـة الجهاد 
الممثلـة في القتـال. ولكـن حقيقة هـذا التوجيه ومـداه أكبر وأبعد من هـذه الحالة 
المفـردة، بـكل ملابسـاتها الكثيـر. إنـه يمثـل الحالة الدائمـة التي ينبغـي أن يكون 
عليها شـعور المؤمن وتصوره وتقديره للأشـياء والأحداث والقيم والأشخاص 
سـواء. إنـه يمثـل حالةَ الاسـتعلاء التي يجب أن تسـتقرَّ عليها نفـسُ المؤمنِ إزاء 
وقيمـه  بالإيمـان  الاسـتعلاء  أحـد،  وكل  قيمـة،  وكل  وضـع،  وكل  شـيء،  كل 
علـى جميـع القيـم المنبثقـة مـن أصـل غير أصـل الإيمان. الاسـتعلاء علـى قُوى 
الأرض الحائـدة عـن منهـج الإيمـان. وعلى قيـم الأرض التي لـم تنبثق من أصل 
الإيمـان، وعلـى تقاليـد الأرض التـي لـم يصغها الإيمـان، وعلـى قوانين الأرض 

التـي لـم يشـرعها الإيمـان، وعلى أوضـاع الأرض التي لم يُنشـئها الإيمـان»(٢).
(١) للمزيـد حـول هـذا المنطلـق، انظـر بحـث (الاسـتعلاء بالإيمـان) للباحث (شـعيب حبيلة)، 

مـن إصـدارات مبادرة سـند، ٢٠١٩.
(٢) معالم في الطريق/ ص ١٦٣.
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بـة في نفـي الْمَعنـى المتواتـر في تفسـير الآيـة،  فهـو هُنـَا يـأتي بعادَتـِه المُحَبَّ
ةٍ دائمةٍ من التعالي، علـى كل مخالف لهم.  ويفسـرها مـن عِندِْ نفسـه بحالة نفسـيَّ
وإن هذه الحالة من الاسـتعلاء، لا تخطئها العين في التعامل مع المنتمين 

د قطب وغيرها من الجماعات التي تسـير على نهجه. لجماعة سـيِّ
الجاهلـيِّ  الواقـعِ  هـو الاسـتعلاء علـى  الطريـق  أول  أنَّ  يرشـدههم  فإنـه 
لَهُـم)، وأن يقتنـع ألا سـبيل  ـذِي هـو في الحقيقـة واقـع المسـلمين الذيـن جهَّ (الَّ
حالـة  يكـون  أن  يجـب  فالاسـتعلاء  التعـاون،  أو  المصالحـة،  أو  للالتقـاء، 
ين، عنصرية  مسـتمرة، والصـدام حتمي، إنهـا دعوة عنصرية تتلبس بمبـادئِ الدِّ
تشـبه في حدتهـا، وإصرارهـا، وإطلاقهـا، الحـركات السياسـية العنصريـة التـي 
ةُ في العصـر الحديـث، كالنازيـة والصهيونيـة، وغيرهـا، التي  ابتُليَِـت بهـا البشـريَّ

لا تـرى لنفسـها حيـاةً سـوى علـى أنقـاض المخالفيـن.
 ³²  ± °       ̄  ®  ¬  M :ُّفي حيـن يقـول المنهـجُ الربـاني 

¸ L [ا�جـرات: ١٠] ، ويقـول النبـي الكريـم:  ¶   µ  ́

«لاَ تَحَاسَـدُوا، وَلاَ تَناَجَشُـوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَلاَ يَبعِْ بَعْضُكُمْ 
عَلَـى بَيْـعِ بَعْـضٍ، وَكُونُـوا عِبَـادَ االلهِ إخْوَانًـا، الْمُسْـلِمُ أَخُـو الْمُسْـلِمِ، لاَ يَظْلِمُـهُ، 
وَلاَ يَخْذُلُـهُ، وَلاَ يَكْذِبُـهُ، وَلاَ يَحْقِـرُهُ، التَّقْـوَى هَاهُنَـا، وَيُشِـيرُ إلَـى صَـدْرِهِ ثَلاَثَ 
ـرِّ أَنْ يَحْقِـرَ أَخَـاهُ الْمُسْـلِمَ، كُلُّ الْمُسْـلِمِ عَلَـى  اتٍ، بحَِسْـبِ امْـرئٍِ مِـنْ الشَّ مَـرَّ

الْمُسْـلِمِ حَـرَامٌ: دَمُـهُ وَمَالُـهُ وَعِرْضُهُ» [رَوَاهُ مُسْـلِمٌ].
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الحمدُ الله الَّذِي بنعمته تتمُّ الصالحات..
في  المُؤمنـَةِ  العصبـةِ  مُنطلـق  نسـتعرض  أن  الإمـكان  قـدْرَ  حاولنـا  لقـد 
ـاتِ الفكـر التكفيـري وَفـق الرؤية الواسـعة لمنطلقـات التكفيـر، وعلاقاتها  أدبيَّ
ـروا لَهَا، وأن  وترتباتهـا، وأن نضـع أيدينـا على بعض سـماتها كمـا أرادها من نَظَّ

نَقِـف علـى أوجـه العَـوَارِ، في منهـج التنـاول، وفيمـا ترتـب عليـه مـن نتائـج.
فـإذا أردنـا اسـتخلاص الخطـوط العريضـة لبحثنـا، وأهـم النتائـج التـي 

وصلنـا إليهـا مـن خلالـه، نقـولُ:
١- الفكـر التكفيـريُّ سلسـلة متصلـة مـن الأفـكار، التـي تتلبـس ظاهريًـا 
ة، إلا أنه قد تم تزييـف دَلالاتها، وتزييف  بألفـاظ مسـتمدة من النصـوص الدينيَّ

ه. مقاصـد الشـرع الشـريف مـن ورائهَِـا، ممـا أفضى إلى هـذا النِّتاج المُشَـوَّ
ـرُوا هـذا  ٢- مفهـومُ (الحاكميـة) هـو حَلَقَـةُ الابتـداءِ، ولقـد حـاول مُنَظِّ
الفكـر، وفي مقدمتهـم (سـيد قطـب)، تلبيسـهُ علـى العـوام، بإيهـام مـن لا دراية 
هـي  الدنيـا  في  القائمـة  الأنظمـة  جميـع  وأنَّ  الإيمـان،  هـي  ـة  الحاكميَّ أنَّ  لهـم 
ـه، وأرادوا بذلـك أن يحرقـوا  الكفـر، في اسـتدعاءٍ للنـصِّ القُـرآني في غيـر محلِّ
كفِيـر، وأطلقـوا الحكـم الفاسـد علـى العالـم بأسـره بأنـه  المجتمـع بألهبـةِ التَّ

عالـم (جاهلـي) لا وجـود للإسـلامِ فيـه.
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٣- (العُصبة المُؤمنة) هي العنصرُ الحركيُّ في هذه السلسلة، وهي ذُروة 
السـنام، وبُغيـةُ القاصـد مـن وراءِ هـذه الأفـكار، فلـولا قيـام جماعة مـن الناس 
بخدمـة هـذا الفكـر لـكان قـد اندثرَ مـع أصحابـه، إلا أن اعتنـاق الجماعات له، 
رُهُ  وانطلاقهـا في تنفيـذ مـا يُمليِـه عليهـا، هـو ما عمـل على اسـتمراره، بـل وتُطوِّ

ح. ـعُه، بممارسَـةِ العُنفِ الفِكرِيِّ والإرهاب المُسَـلَّ وتوسُّ
٤- مفهـومُ (العُصبَـةِ الْمُؤمنِـَةِ) ليـس مفهومًـا إصلاحيًـا في داخـل البيـت 
المسـلم، وإنمـا هـو مفهـوم أرادَ بـه أصحابـه أن يقوضـوا هـذا البيـت القائـم، 
ويبنـوا علـى أنقاضـه عصبتهـم المزعومـة وفـق أفكارهـم الفاسـدة، فهـم يـرون 
يسـعون  واقـع  في  وقـت،  إضاعـة  المنكـر  عـن  والنهـي  بالمعـروف  الأمـر  أن 

لاجتثاثـه مـن جـذوره.
٥- اسـتدعاء مصطلح (الفرقة الناجية) هو أحد وسـائل هذه الجماعات 
في تبريـر أوهامهـا بالاصطفـاء واحتـكار النجـاة، وقـد بيّنـا اختـلاف العلمـاء في 
ا كذلك أنـه بافتراض صحته فـإن متنه الَّذِي يمدح السـواد  متـن الحديـث، وبينَّـ
الأعظـم ويمـدح الإجمـاع والاقتـداء بصحابـة رسـول االله يدينهـم أشـد إدانـة، 

فهـم شـراذم متفرقـة ومتناحـرة، في مقابـل السـواد الأعظم من المسـلمين.
٦- إن هـذه العُصَـب قـد اتخذت منَ الاسـتكبار منهجًا، ومن الاسـتعلاءِ 
مـن  خطـورة  أشـد  للنـاس  اعتزالهـم  في  وهـم  شـعارًا،  بأسـرهم  الخَلْـقِ  علـى 
الوديـع  الهـادئ  الانعـزال  مـن  النـوع  ذلـك  يمارسـون  لا  فإنهـم  مخالطتهـم، 



١٠٥



والكمـون  العاصفـة،  يسـبق  ـذِي  الَّ السـكون  هـو  وإنمـا  بالرفـض،  المكتفـي 
حظَة  ـذِي يدبـرون مـن خلاله خطـط الهجوم بالقتـل والتفجير حينَ تَحِيـن اللَّ الَّ

المناسـبة.
هـو التخلـي عـن المنهـج العلمـي في التعامـل مـع  ـرور  ٧- إن رأسَ الشُّ
صِلة لعلماء المسـلمين،  النصـوص الدينيـة، والانفصـال عن حلقـة الجهود المُتَّ
إلا  الشـاذة،  تفسـيراتهم  علـى  يقدمـوا  لـم  التكفيـري  الفكـر  أصحـاب  فـإن 
مـع  التعامـل  ـة في  بالمناهـجِ العلميَّ أهـلِ العلـم، واسـتخفافهم  بعـد طعنهـم في 
صـوص الدينيـة، فأخذوا يفسـرونها وفـق الأهواء، وقد زعمـت كل عصبة أن  النُّ

مـا وافـق هواهـا هـو الحـق.
 ولا يـزال الأمـر في حاجـةٍ لمزيدٍ من البحث، وإلى اسـتكمال تفنيد لَبناَت 
تُنا الإسـلامية، وما تشـهده أوطاننا الغالية،  الصـرح التكفيـري، فإن ما تشـهده أمَّ
ا  علـى يـد أصحـاب هـذا الفكر مـن سَـفكِ دِمَـاءٍ، وفسـادٍ في الأرض، يتطلـب منَّ
أن نحشـد كل الجهـد لمواجَهَتـِه. ونسـأل االله ▐ أن يُعيـن كلَّ قائـم في 

الصـف، وأن يوفـق الجهـود، ويجعلهـا خالصة لوجهـه عز وجل. 
والصلاة والسلام علي سيدنا رسول االله، وآله وصحبه أجمعين. 

تم بحمد االله
۞۞۞
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